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أدوات الحشد والاحتجاج بعد الربيع العربي كسجلات أفعال عابرة للقوميات

معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــاً  ــر أنماط ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــلًا  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكاً فاعــلًا بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاًً  ــد حالي ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــلاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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أدوات الحشد والاحتجاج بعد الربيع العربي كسجلات أفعال عابرة للقوميات

قائمة المحتويات

حــــــــول معهـــــــد الأصفــــــري فـــــــي 
ــروت  ــي بيــــــــــ ــة فــــ ــة الأميركيـ الجامعـ

 المقدمة
فرح الشامي

وحمـــات  البترولـــي  أو  الحجـــري  الفحـــم 
ــس  ــي تونـ ــي فـ ــع المدنـ ــدي المجتمـ تصـ

اســـتخراجه لعمليـــة 
نصاف براهمي )تونس(

البحريـــة:  العامـــة  الأمـــاك  اســـتعادة 
التحـــركات خـــال انتفاضـــة ١٧ تشـــرين فـــي 

والمكانـــي التاريخـــي  ســـياقها 
عبير السقسوق )لبنان(

المدنـــي  العصيـــان  أكتوبـــر:  انتفاضـــة 
العراقـــي كســـجل أفعـــال عابـــر للقوميـــات

زهراء علي )العراق(
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ـــياق  ـــروت: الس ـــي بي ـــين ف ـــة المهندس نقاب
ـــي ـــع النقاب ـــي والواق التاريخ

عبير سقسوق، يارا عبد الخالق، عماد عامر )لبنان(

ـــا  ـــول قضاي ـــة ح ـــال الجماعي ـــة والأفع التعبئ
ــاء  ــد النسـ ــف ضـ ــي والعنـ ــوع الاجتماعـ النـ

فيمـــا بعـــد 20١١ فـــي المغـــرب  
سناء بنبلّي )المغرب(

الســـياق الثـــوري، الشـــارع والفعـــل الجماعـــي 
ـــد لتعبيـــرات  ل مُعقَّ فـــي تونـــس: تشـــكُّ
اســـتيعاب  إعـــادة  خـــال  مـــن  سياســـيّة 

لأدوات احتجـــاج عبـــر قوميّـــة
سفيان جاب الله )تونس(

مُلخّـــص السياســـات حـــول الاســـتراتيجيّة 
الوطنيّـــة للأمـــن الســـيبراني فـــي مصـــر 

2020 عـــام 20١٧ – 
عمرو اسماعيل )مصر(
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والمحللــون  الاجتماعيــة  العلــوم  باحثــو  انكــب 
السياســيون وناشــطو المجــال العــام خــلال العقــد 
ــي  ــة ف ــركات الاجتماعي ــة الح ــى دراس ــر عل الأخي
المنطقــة العربيــة فــي فتــرة مــا بعــد الربيــع 
العربــي ســعياً لتقديــم فهــم واضــح وعميــق 
لدوافعهــا ومحركاتهــا وطبيعتهــا وللمجموعــات 
الفاعلــة فيهــا. فأظهــر التحليــل المقــارن بيــن 
عبورهــا  فــي  الحــركات  هــذه  رشــاقة  الــدول 
ــة  ــة والعربي ــدان كاف ــن البل ــة بي ــدود القومي للح
خاصــة مــن ناحيــة الشــكل والمضمــون والأدوات. 
آليــات تشــكل وتطــوّر  وســمحت عمليــة رصــد 
هــذه الحــركات تاريخيــاً، مــع الرجــوع إلــى لحظــات 
التكويــن فــي فتــرة مــا قبــل انــدلاع الانتفاضــات 
ــر مســارات نضــوج )أو تفــكك  العربيــة، فــي تصوي
وخفــوت( هــذه الحــركات، وفــي تقديــم تحليــل 
مقــارن عبــر المراحــل الزمنيــة يســاهم فــي إينــاع 
ــم وارتقــاء الأحــداث مــن خــلال تأطيرهــا  المفاهي
ضمــن اســتنتاجات نظريــة. وكلمــا مــرّ الوقــت، 
صقلــه.  مــن  وتمكنــا  التصــور  اكتمــل  كلمّــا 
وهــذا مــا مكّــن البعــض ومنهــم مديــرة معهــد 
الأصفــري الدكتــورة دينــا الخواجــة مــن تبنــي 
ــوا  ــارعوا ووضع ــن س ــن الذي ــف للكثيري رأي مخال
العربيــة  المنطقــة  فــي  الاجتماعيــة  الحــركات 
خــلال الســنتين الماضيتيــن ضمــن خانــة »الموجــة 
ــات  ــي«2 . فالانتفاض ــع العرب ــورات الربي ــة لث الثاني
الأخيــرة التــي اندلعــت فــي الســودان والجزائــر 
ولبنــان والعــراق، والتــي وصــل صداهــا إلــى مصــر 

1 مسؤولة برنامج »المجتمع المدني والقانون والحوكمة« في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت

2 أنظر إلى مقالة الدكتورة دينا الخواجة لمنصة ميغافون »خطورة التعميم في تحليل الثورة« في 23 نوفمبر 2019

https://megaphone.news/%d8%ae%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%85%d9%8a%d9%85-
%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%ad%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%88%d8%b1%d8%a9

تعديتهــا  إنــكار  يمكــن  لا  أنــه  ولــو  والمغــرب، 
للقوميــة إلــى حــدٍ بعيــد، لا تتشــابه تمامــاً فيمــا 
بينهــا ولا مــع انتفاضــات الربيــع العربــي فــي 
ــا  ــرة، منه ــبه الكثي ــه الش ــرز أوج ــا تب 2011. فكم
ــر  ــف، تكث ــاس الضعي ــا ذات الأس ــري ومنه الجوه
الأســباب  حيــث  مــن  البنيويــة  الاختــلاف  أوجــه 
ــة  ــا وطبيع ــات، وطبيعته ــة وراء الانتفاض الكامن
ومطالبهــا،  إســقاطها،  المــراد  الســلطات 
ومرجعيتهــا الفكريــة والسياســية والحقوقيــة، 
النســيج  ذلــك  فــي  )بمــا  وإطارهــا  وســياقها 
ومبادئهــا،  الســائدين(،  الاجتماعييــن  والعقــد 
ــد  ــل معه ــق عم ــأى فري ــبب، ارت ــذا الس ــخ. له إل
علــى  يركّــز  كتــاب  إصــدار  أهميــة  الأصفــري 
الأدوات التعبويــة العابــرة للحــدود فــي المنطقــة 
العنصــر  كونهــا  منهــا–  الجديــدة  –وخاصــة 
المشــترك الرئيســي بيــن كل الحــركات الاحتجاجية. 
فهــذه الأدوات تشــكل ســجل غنــي مــن الأفعــال 
الجماعيــة والتعبيــرات السياســية الــذي لا بــدّ مــن 
توثيقــه وتحليــل مكوناتــه، والــذي يســمح بتحديــد 
ــطين  ــدّ الناش ــي بم ــتفادة وبالتال ــدروس المس ال
والناشــطات باقتراحــات وتوصيــات براغماتيــة مــن 
ــر،  ــة وتأثي ــر فعالي شــأنها جعــل تحركاتهــم/ن أكث
والأحــكام  الفضفاضــة  التعميمــات  عــن  بعيــداً 
عــن  الناتجــة  والمتغيــرة  المتســرعة  العامــة 
المســتويين،  علــى  الثــورات  ســمات  مقارنــة 

والماكرواتــي. السياســي 

المقدمة
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تأتــي هــذه المجموعــة مــن أوراق السياســات 
ــي  ــري البحث ــد الأصف ــروع معه ــن مش ــزء م كج
العربــي:  الاســتثناء  بعــد  »مــا  عنــوان  تحــت 
القوميــة فــي  الاجتماعيــة متعديــة  الحــركات 
ــذ  ــه ه ــا أنتج ــل لم ــة« وكمكمّ ــة العربي المنطق
ــدار  ــى م ــطته عل ــتمرت أنش ــذي اس ــروع ال المش
كارنيغــي- مؤسســة  مــن  بمنحــة  ســنتين، 

تقاريــر  أربــع  إصــدار  تضمــن  والــذي  نيويــورك، 
وطنيــة، وعقــد ســتة ورشــات عمــل إقليميــة 
منهــا  كلّ  عــن  صــدر  موضوعيــة  تشــاورية 
ــة  ــات تعليمي ــتخدم لغاي ــد يس ــر مجل ــر، ونشْ تقري
وتدريبيــة، وخمــس فيديوهــات وثائقيــة، وسلســة 
أهــم  تغطــي  سياســات،  أوراق  تســعة  مــن 
مجــالات وأشــكال الحــركات الاجتماعيــة فــي أربــع 
ــرب(.  ــس والمغ ــر، تون ــان، مص ــة )لبن ــدان عربي بل
ــركات  ــكال الح ــالات وأش ــذه المج ــم ه ــن أه وم
التقشــف  ولسياســات  للعولمــة  المناهضــة 
والناشــطية  البيئيــة  الناشــطية  الاقتصــادي 
الحضريــة والناشــطية النســوية والناشــطية فــي 
مجــال حقــوق الإنســان )ومــن بينهــا الحقــوق 
الرقميــة،  والناشــطية  والمدنيــة(،  السياســية 
وغيرهــا مــن أشــكال الناشــطية، ولــم يــأتِ اختيــار 
الخصــوص–  وجــه  –علــى  السياســات  أوراق 
عشــوائياً بــل تــمّ اختيارهــا بعنايــة بنــاءً علــى 
النتائــج الأوليــة التــي توصلــت إليهــا التقاريــر 
الوطنيــة وبشــكل أخــص بنــاءً علــى المجــالات 
فــي  المشــاركون  أعطاهــا  التــي  والجوانــب 
ــات  ــن الجه ــم م ــة )وه ــل الإقليمي ــات العم ورش
حقــول  مختلــف  فــي  المتعــددة  الفاعلــة 
المذكــورة(  المجتمعيــة  الناشــطية  دراســة 
السياســات  لأوراق  بالنســبة  أمــا  الأولويــة. 
الســبع التــي يتضمنهــا هــذا الكتــاب، تحديــداً، 
فقــد تــم انتقاؤهــا مــع الحــرص علــى أن تختصــر 
وتعبّــر عــن أبــرز أوجــه الناشــطية المجتمعيــة 
عليهــا  عملــت  التــي  المختلفــة  والمســتويات 

فــي المنطقــة العربيــة مؤخــراً. والأهــم أنــه تــم 
انتقاؤهــا مــع الحــرص علــى أن تغطــي جميــع 
ــة  ــركات الاجتماعي ــذه الح ــات له الأدوات والتجلي
الأســمى  الهــدف  يبقــى  إذ  المنطقــة،  فــي 
مــن الكتــاب –كمــا ذكرنــاه مســبقاً– توصيــف 
وتقديــم  ومختصــرة  عمليــة  بطريقــة  الواقــع 
ــات  ــكل الجه ــة ل ــدة مختلف ــال أصع ــات تط توصي
الفاعلــة )مــن أكاديمييــن وناشــطين وصحافييــن، 
إلــخ( فــي هــذه الحــركات علــى أنواعهــا وخاصــة 
الناشــطين منهــم، مــن أجــل تمكيــن مســاعيهم 
)الديمقراطــي(  السياســي  التغييــر  تجــاه 
والاجتماعــي مــن أن تبصــر النــور فــي ظــلّ الكــمّ 
التــي تواجههــم. كمــا  التحديــات  الكبيــر مــن 
يخاطــب البعــض القليــل مــن هــذه التوصيــات 
لعلهــم  والدولييــن،  المحلييــن  القــرار  صنــاع 
ــم  ــك تقدي ــاب بذل ــذا الكت ــاول ه ــمعون. ويح يس
لواقــع  الأقــل  علــى  متكاملــة  شــبه  صــورة 
القوميــة فــي  الاجتماعيــة متعديــة  الحــركات 
يجــب  التــي  السياســية  وللفجــوات  المنطقــة 
ســدّها مــن أجــل دعــم وتفعيــل هــذه الحــركات.

الجانــب  براهمــي  نصــاف  ورقــة  فتعكــس 
الاجتماعيــة  الحــركات  تحــاول  الــذي  السياســي 
التعاطــي معــه، رغــم كونــه أصعــب من غيــره من 
حيــث تحديــد أســس المشــكلة والأهــم مــن حيــث 
معالجتهــا. فتتحــدث هــذه الورقــة عــن التنازعيــة 
أو  الحجــري  الفحــم  اســتخراج  فــي  السياســية 
مدينــة  فــي  )وتحديــداً  تونــس  فــي  البترولــي 
مــن  تحــوّل  والــذي  قفصــة(  ومنطقــة  قابــس 
ــة  ــار، خاص ــادي والازده ــوض الاقتص ــة للنه فرص
فــي الأطــراف، إلــى مســبب أساســي للبطالــة 
الاجتماعيــة  وحتــى  الاقتصاديــة  والظــروف 
فقــد  السياســي.  التوتــر  عــن  فضــلًا  الصعبــة، 
ــاوت  ــوب وتف ــادي عي ــاط الاقتص ــذا النش ــح ه فض
ــذي  ــي ال ــادي التونس ــوي الاقتص ــوذج التنم النم
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لطالمــا اعتبــره الكثيــرون مثاليــاً لا ســيّما بســبب 
مــا روجتــه المؤسســات الماليــة الدوليــة مــن أجــل 
فــرض برامجهــا المشــروطة وسياســاتها. كمــا 
المعقــدة  الديناميكيــات  الورقــة  تظهــر هــذه 
ــى  ــها عل ــز وانعكاس ــرف والمرك ــن الط ــاً بي أحيان
النواحــي المختلفــة، مــن خــلال تبيــان كيــف أن 
ــدر  ــكلان المص ــا تش ــائريتين كانت ــن عش مجموعتي
العمليــة  العاملــة فــي هــذه  لليــد  الأساســي 
ــي  ــداً ف ــك جه ــتدعى ذل ــف اس ــة وكي الاقتصادي
ــر  ــد الكثي ــا ول ــا، ممّ ــل فيه ــرص العم ــة ف موازن
ــم  ــال معظ ــذا ح ــية. فه ــية السياس ــن الحساس م
النظــام  عليهــا  يســيطر  التــي  العربيــة  الــدول 
الرأســمالي والسياســات النيوليبراليــة التــي تقدّم 
المنفعــة الاقتصاديــة علــى المنفعــة البيئيــة 
ــة،  ــوارد الطبيعي ــيادة الم ــى س ــة وعل والاجتماعي
ــن  ــك م ــد بذل ــاوت لتزي ــكل متف ــع بش ــوزّع الري وت
حــدّة اللامســاواة الاجتماعيــة بمختلــف أشــكالها 
الضحيــة  العــادة–  –كمــا  الهامــش  فيكــون 
الحمــلات  الورقــة  هــذه  وتســتعرض  الأكبــر. 
ــتخراج  ــة لاس ــرات المناهض ــاطات والمظاه والنش
ــة  ــات العملي ــا الملتقي ــن بينه ــواد، وم ــذه الم ه
للتعريــف بمخاطرهــا البيئيــة والمحــاولات العــدة 
ــاط  ــذا النش ــد ه ــن لتقيي ــاريع قواني ــم مش لتقدي
انعكاســاته  مــن  والحــدّ  الشــرس  الاقتصــادي 
ــذه الأدوات  ــر ه ــع. وتعتب ــى المجتم ــلبية عل الس
الاحتجاجيــة مــن أكثــر الأدوات شــيوعاً واســتخداماً 
فــي الــدول العربيــة والعالــم. لكــن لا بــدّ مــن لفت 
ــة التونســية المطروحــة  ــاه إلــى تفــرّد الحال الانتب
لكــون الحــركات الاحتجاجيــة انتقلــت مــن مناطــق 
وســط وجنــوب البــلاد التــي يقــع فيهــا اســتخراج 
الفوســفات إلــى العاصمــة وخاصــة أمــام مجلــس 
نــواب الشــعب والمؤسســات العامــة المعنيــة 
ــات  ــزت الانتفاض ــن تمي ــي حي ــة، ف ــوزارة الطاق ك
العربيــة الأخيــرة وخاصــة فــي لبنــان والعــراق 
بخروجهــا عــن مركزيتهــا الجغرافيــة المعتــادة 

ــى كافــة  حيــث انتقلــت تحركاتهــا مــن المركــز إل
إيجابيــاً  ذلــك  يفســر  وقــد  والقــرى.  المناطــق 
بنضــج الحالــة التونســية بعــد اســتمرارها طويــلًا، 
وبتجــاوز الانتمــاءات الطائفيــة والجهويــة وازديــاد 
حالتــي  فــي  الأولــى  للمــرة  المواطنيــة  روح 
ــي  ــك ف ــر كذل ــذا الأم ــر ه ــراق. ويفس ــان والع لبن
الحالتيــن الأخيرتيــن بكــون اللبنانييــن والعراقييــن 
لا يواجهــون نظامــاً متماســكاً حيــث لا تشــكل 
الدولــة نظامــاً مركزيــاً قويــاً بوجــود الزعامــات 
التقســيمات  تعــزز  التــي  المتحكمــة  والأحــزاب 

والطائفيــة. المناطقيــة 

مــن  )وهــي  السقســوق  عبيــر  ورقــة  وتقــع 
عــن  عامــة«(  »أشــغال  ســتوديو  مؤسســي 
ــركات  ــة: التح ــة البحري ــلاك العام ــتعادة الأم »اس
ســياقيها  فــي  تشــرين   17 انتفاضــة  خــلال 
المســتويين  بيــن  والمكانــي«  التاريخــي 
ــة  ــذه الورق ــر ه ــاتي. فتظه ــي والسياس السياس
وإعــادة  لإنتــاج  كآليــة  الريــع  توزيــع  مشــكلة 
والتــي  مثــلًا،  الاجتماعيــة،  اللامســاواة  إنتــاج 
قوبلــت بخطــاب سياســي لمناهضــة خصخصــة 
لإقصــاء  الطبقــي  الجانــب  يشــمل  الشــاطئ 
وهــذا  العــام،  الملــك  مــن  مجتمعيــة  شــرائح 
ــة  ــية والجزائري ــة التونس ــع الحال ــترك م ــر مش أم
ومــن  العربيــة.  الحــالات  مــن  الكثيــر  وغيرهــا 
جهــة أخــرى، تحاكــي هــذه الورقــة مســار النضال 
ــات  ــي السياس ــر ف ــر مباش ــداث تغيي ــل إح ــن أج م
ــة  ــلاك العام ــتعادة الأم ــة باس ــن الخاص والقواني
البحريــة ضمــن ســياق انتفاضــة 17 تشــرين الأول 
ــا  ــول القضاي ــور ح ــال يتمح ــو نض ــان، وه ــي لبن ف
المــوارد  إلــى  الوصــول  وإمكانيــة  البيئيــة 
فــي  رئيســي  عنصــر  وهــذا  أيضــاً،  الطبيعيــة 
المشــهد الأوســع للحــركات الاجتماعيــة العربيــة. 
ومــع اســتعراض الورقــة التاريخــي لــكلّ النضالات 
التــي شــهدها لبنــان علــى هــذا المســتوى قبــل 
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التنــوع  يظهــر  تشــرين،   17 انتفاضــة  وخــلال 
المســتخدمة  الاحتجاجيــة  الأدوات  فــي  الكبيــر 
ــتخدام  ــلات واس ــات وحم ــيرات واعتصام ــن مس م
ــات  ــة التقني ــة وخاص ــة المتاح ــائل الإعلامي الوس
ــت  ــي ارتبط ــر والت ــق والنش ــي التوثي ــدة ف الجدي
ــى  ــر فــي التقــدم المحــرز مؤخــراً عل بشــكل كبي
مســتوى الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات 
والمســاحية.  القانونيــة  المصــادر  ســيما  ولا 
لهــذه  المناطقــي  التوســع  كذلــك  ويظهــر 
وأدواتهــا، ولا مركزيتهــا. ويمكــن  الاحتجاجــات 
عــن  عامــة  لمحــة  تعطــي  أن  الورقــة  لهــذه 
لبنــان  تشــرين فــي   17 انتفاضــة  أبــرز ســمات 
بطــرق  التنظيــم  أهميــة  تحديــداً  وتظهــر 
التشــبيك  صعيــد  علــى  كان  إن  تقليديــة،  غيــر 
والتضامــن مــن خــلال ائتــلاف وطنــي أو علــى 
انتــاج معرفــة  الانخــراط فــي عمليــات  صعيــد 
والخرائــط  المســاحية  البيانــات  )مثــل  جديــدة 
هــذا  إن  قاعديــة(.  منظمــات  مــع  بالتشــارك 
ــر  ــي كس ــاعد ف ــادل يس ــم المتب ــن والدع التضام
هــو  وهــذا  والطائفيــة  الجغرافيــة  التحديــات 
الكاتبــة.   بحســب  السياســاتي،  العمــل  مفتــاح 
ــه  ــذي لعبت ــدور ال ــة ال ــة أهمي ــر الكاتب ــا تذك كم
ــة،  ــر التقليدي ــدة وغي ــة الجدي ــات الإعلامي المنص
علــى  الطلــب  ازديــاد  رواجهــا مــع  ازداد  التــي 
ــا  ــي إعطائه ــورة، ف ــلال الث ــة خ ــادة الإعلامي الم
منبــراً واســعاً وحــرّاً للناشــطين فــي مجــال الحــق 

الحضــري.   المدينــة والمجــال  فــي 

المســتويين  عــن  علــي  زهــراء  ورقــة  وتعبّــر 
السياســاتي(  )أو  السياســي  ودون  السياســي 
كمــا  العراقيــة،  الانتفاضــة  لكــون  كذلــك 
مطلبــي  طابــع  ذات  اللبنانيــة،  الانتفاضــة 
ــة  ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــتهدف السياس يس
بشــكل كبيــر، لكنهــا تجــاوزت أيضــاً المطالــب 

بالقمــع  التنديــد  ومجــرد  الضيقــة  السياســية 
إســقاط  وحاولــت  والسياســي  الاقتصــادي 
معالــم  وتغييــر  الفســاد  ومكافحــة  الطائفيــة 
إلــى  الاســتناد  دون  ولــو  الحاكمــة،  الســلطة 
مرجعيــات قانونيــة ودســتورية جديــدة، فضــلًا 
الاجتماعيــة  المعاييــر  تغييــر  محاولاتهــا  عــن 
ســلوك  قواعــد  وبنــاء  للنظــام  والمجتمعيــة 
التعايــش والانتمــاء عنــد  جديــدة تدعــم حــس 
الجميــع ولا تســمح للحكومــة باتخــاذ سياســات 
إلــى  تعــود  لا  فاشــلة  مثــلًا(  وماليــة  )نقديــة 
أســاس علمــي بعــد اليــوم. وركــزت هــذه الورقــة 
ــجل  ــو س ــلمي، وه ــي الس ــان المدن ــى العصي عل
أفعــال عابــر للقوميــات ظهــرت ملامحــه واضحــة 
فــي لبنــان كمــا فــي العديــد مــن الســياقات 
ــات  ــل بإضراب ــة، والمتمث ــة الحديث ــة العربي الثوري
والنقابــات،  والطلابيــة  العماليــة  الاتحــادات 
الســمات  ضمــن  ومــن  أساســي.  بشــكل 
المشــتركة الكثيــرة التــي يمكــن ملاحظتهــا بيــن 
الانتفاضتيــن العراقيــة واللبنانيــة وجــود سلســلة 
كبيــرة مــن الإضرابــات التــي امتــدت علــى فتــرة 
للحــراكات  ومهــدت  تراكمــت  والتــي  طويلــة 
التحالفــات  إلــى  وبالإضافــة  الكبــرى.  الثوريــة 
المهنيــة أو القطاعيــة دون قيــادة، التــي نشــبت 
المتكلســة  النقابيــة  الهيــاكل  عــن  للتعويــض 
السياســية،  الطبقــات  مــع  والمتواطئــة 
مجهــودات  إلــى  الانتبــاه  يمكــن  الحاكمــة، 
النقابيــة  الكيانــات  إصــلاح  فــي  بذلــت  كبيــرة 
ــاً  ــترك أيض ــم مش ــذا قاس ــن. وه ــي كلا الدولتي ف
ــر  ــى كس ــز عل ــة تركّ ــة مختلف ــياقات ثوري ــع س م
والأمنيــة مثــل  والقمعيــة  الســلطوية  النظــم 
الســياق التونســي. فقــد غفلــت ورقــة نصــاف 
علــى  الضــوء  تســليط  عــن  مثــلًا،  براهمــي، 
ــة  ــادات العمالي ــه الاتح ــذي لعبت ــاء ال ــدور البنّ ال
التونســي  العــام  الاتحــاد  وخاصــة  التونســية 
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لإطــار  السياســي  المســتوى  علــى  للشــغل3 
بداياتهــا.  الفوســفات منــذ  مشــكلة اســتخراج 
ــم  ــف معال ــي توصي ــي ف ــراء عل ــتفاضت زه واس
ــل  ــراق مث ــي الع ــلمي ف ــي الس ــان المدن العصي
ــي«  ــم الترك ــى »المطع ــول مبن ــام ح ــب الخي نص
غيــر  والــذي  التحريــر،  ميــدان  فــي  المهجــور 
ــت  ــث غط ــد«4 ، حي ــل أُحُ ــى »جب ــمه إل ــوار اس الث
الجســور  إلــى  وصــولًا  الميــدان  هــذا  الخيــام 
الثلاثــة الرئيســية فــي العاصمــة التــي يقطــن 
فيهــا الناشــطون بعيــداً عــن ســيطرة الدولــة، 
ــدة التــي  وعــددت ممارســات المعتصميــن الجدي
الإذاعيــة  والقنــوات  المجــلات  »إنشــاء  تشــمل 
وإنشــاء  المجانيــة  الغذائيــة  المــواد  وتوزيــع 
وتقديــم  مجانيــة،  ونفســية  طبيــة  وحــدات 
ــدواء وتصفيــف  ــر ال خدمــات متنوعــة مثــل توفي
الســينما  ودور  المســارح  وإقامــة  الشــعر 
أي  دون  العامــة  الســاحات  فــي  والمكتبــات 
ــات والأدوات  مقابــل«، فضــلًا عــن ذكرهــا للجداري
ــوم،  ــي كالوس ــال الافتراض ــى المج ــة عل الرقمي
»محاولــة  عــن  علــي  زهــراء  وتحدثــت  إلــخ. 
للدولــة«  جديــدة  »أشــكالًا  إنشــاء  المحتجيــن 
مــن خــلال توفيــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة 
ــات  ــف الطرق ــة كتنظي ــات العام ــم الخدم وتنظي
ــاب  ــم النص ــك ترمي ــات، وكذل ــم اللوح ــادة رس وإع
العامــة  الأماكــن  وتجميــل  العــام  التــذكاري 
ــت  ــم«. وخلص ــل والتصمي ــن الأصي ــتخدام الف باس
الســلمي  المشــهد  هــذا  أن  إلــى  الكاتبــة 
قبــل  مــن  الفــظ  بالعنــف  مواجهتــه  تــم  قــد 
أجهــزة الدولــة والميليشــيات، وأكــدت أن هــذا 
العراقيــون  المحتجــون  يواجهــه  رئيســي  تحــدٍ 
)واللبنانيــون علــى حــدّ ســواء(، بحســب رأيهــا.

 

UGTT 3

4 نسبةً لمعركة أُحُد النبوية بين المسلمين الأوائل وأعدائهم مكّيّي قريش

عبــد  ويــارا  السقســوق  عبيــر  ورقــة  وانصبــت 
واقــع  تحليــل  علــى  عامــر  وعمــاد  الخالــق 
نقابــة المهندســين وتطــوره عبــر التاريــخ مــع 
مســتوى  علــى  التطــورات  آخــر  علــى  التركيــز 
2020. وكان  العــام  بدايــة  النقابــة منــذ  هــذه 
قــد  تشــرين   17 انتفاضــة  أن  الواضــح  مــن 
ــي  ــل النقاب ــة العم ــى أهمي ــوء عل ــلطت الض س
معركــة  وأحيــت  مركزيتــه،  ولا  واســتقلاليته 
اســتعادة النقابــات )ابتــداءً مــن نقابــة المحاميــن 
والمهندســين( بعدمــا ظهــر مــدى الاهتــراء في 
ــات  ــت النقاب ــث غاب ــي حي ــي اللبنان ــم النقاب الجس
عــن ســاحات الانتفــاض، وهــو أمــر متوقــع كــون 
النقابــات اللبنانيــة معظمهــا متحاصَصــة مــن 
قبــل الأحــزاب السياســية والزعامــات الطائفيــة 
والمذهبيــة ولا تشــكل ســوى أداة لتلــك الأخيــرة 
فــي تفعيــل نظامهــا الزبائنــي بــدل أن تتفــرغ 
لمــؤازرة المواطنيــن المنتميــن إليهــا وخاصــة 
الورقــة  هــذه  أثبتــت  وقــد  منهــم.  الأضعــف 
وجــود مجهــودات متزايــدة فــي انتفاضــة لبنــان، 
للانتفاضــات  الجديــد  الجيــل  مــن  جــزء  وهــي 
العمــل  إحيــاء  إعــادة  صعيــد  علــى  العربيــة، 
النقابــي النزيــه. فبعــد وصــف دقيــق للانتخابــات 
لأوجــه  والتطــرق  الانتفاضــة  قبــل  النقابيــة 
تعمــق  الســابقة،  الســلطة  وأدوات  التنظيــم 
الكتــاب فــي شــرح المســار الــذي تــم اتباعــه 
لاســترجاع العمــل النقابــي فــي تجربــة انتخابــات 
ــمح  ــام 2020. وتس ــي الع ــين ف ــة المهندس نقاب
قــراءة هــذه الورقــة إلــى اســتنتاج تقاطعيــة 
السياســي  المســتوي  علــى  النقابــي  الــدور 
وكذلــك السياســات والمســارات المتبعــة، إلــخ. 
الاحتجــاج  أدوات  أنــواع  كل  النقابــات  تفعّــل  إذ 
مــن التشــبيك إلــى انتــاج المعرفــة إلــى الضغــط 
النقابــات  قــدرة  الورقــة  وتُبيــن  والمناصــرة. 
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علــى خــرق جــدار الســلطة. وفــي ضــوء ذلــك، 
أعضــاء  جمــع  مــا  أن  علــى  التشــديد  وبعــد 
الاقتصــادي  التدهــور  هــو  مجــدداً  النقابــات 
الــذي أصــاب الجميــع دون  الحــاد  والاجتماعــي 
ــة  ــة متعدي ــبب وراء انتفاض ــو الس ــتثناء )وه اس
ــة  ــات الاجتماعي ــة وللطبق ــيمات المناطقي للتقس
ــة  ــى أهمي ــاب عل ــد الكت ــة(، أكّ ــات العمري والفئ
ــلال  ــة خ ــة معين ــب آني ــى مطال ــز عل ــدم التركي ع
المراحــل التغييريــة والانتقاليــة لدرجــة نســيان 
ــقاط  ــه إس ــن أن ــد م ــذي لا ب ــي ال ــدف الرئيس اله
الطــرق  بشــتى  والريعــي  الرأســمالي  النظــام 
والقطاعــات.  المهــن  كافــة  علــى  المعممــة 
توصيــات  مجموعــة  كذلــك  الكتــاب  وقــدم 
أعضــاء  يفيــد  قــد  –بمــا  المهندســين  توجــه 
النقابــات الأخــرى- فــي تنظيمهــم وتعبئتهــم 
والحفــاظ علــى وعيهــم للأمــور كمــا فــي تحديــد 
أهدافهــم ومطالبهــم وإطــار نضالهــم وكيفيــة 
لإعــادة  منعــاً  امتيازاتهــم  مــن  اســتفادتهم 
الكبيــرة  للتحديــات  ونظــراً  تشــرذم  أي  حــدوث 

علــى هــذا المســتوى.

النــوع  أو  الجنــدر  منظــور  أن  إلــى  ونظــراً 
الاجتماعــي غيــر معمــم أو مغطــى بشــكل كاف 
الموجــودة  السياســات  أوراق  مــن  ســتة  فــي 
ورقــة  مــن  بــدّ  لا  كان  الكتــاب،  هــذا  ضمــن 
سياســات ســابعة موسّــعة تقــوم بتشــريح كلّ 
حــول  الجماعيــة  والأفعــال  التعبئــة  مكونــات 
ــاء  ــد النس ــف ض ــي والعن ــوع الاجتماع ــا الن قضاي
ــة  ــت ورق ــرب، فكان ــي المغ ــد 2011 ف ــا بع فيم
ــدّ  ــى ح ــة إل ــذه الورق ــس ه ــي. وتعك ــناء بنبلّ س
كبيــر صــورة الناشــطية النســوية والنســائية فــي 
ــاً  ــر ملي ــام. إذ يظه ــكل ع ــة بش ــة العربي المنطق
ــة  ــائية حاضن ــوية والنس ــركات النس ــف أن الح كي
التــي عرفتهــا  للتغيــرات المجتمعيــة الأخيــرة 
ــر. فقــد اتفــق  دول المنطقــة خــلال العقــد الأخي

الحضــور خــلال ورشــة العمــل التشــاورية حــول 
هــذا الموضــوع التــي عقدهــا معهــد الأصفــري 
2020 علــى أن هــذا النــوع  فــي شــباط/فبراير 
المنطقــة  فــي  الأنجــح  هــو  الناشــطية  مــن 
العربيــة خــلال الخمســة عشــر عامــاً الماضيــة 
رغــم  أهدافهــا  للكثيــر مــن  تحقيقهــا  لجهــة 
وجــود إخفاقــات وفجــوات عــدة، واتفــق الحضــور 
قــد  العربــي  المغــرب  دول  أن  علــى  كذلــك 
تفوقــت علــى ســواها مــن الــدول علــى هــذا 
ــة  ــة مفصل ــة عام ــم لمح ــد تقدي ــتوى. وبع المس
والتطــرق لأهــم ملفــات الترافــع حــول قضايــا 
)كإصــلاح   2011 بعــد  مــا  ســياق  فــي  النــوع 
الدســتور وتفعيــل الفصــول الدســتورية الجديــدة 
الشــباب  السياســي والانفتــاح علــى  والتمثيــل 
ــاء  ــي الفض ــن ف ــاء وتواجده ــد النس ــف ض والعن
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والحقــوق  العــام 
خارطــة  بتفكيــك  الكاتبــة  قامــت  والبيئيــة(، 
الفاعليــن والفاعــلات العامليــن والعامــلات علــى 
ــاء  ــد النس ــف ض ــي والعن ــوع الاجتماع ــا الن قضاي
تتضمنــه  مــا  وعــرض  نفســه  الســياق  فــي 
هــذه الخارطــة مــن منظمــات ومبــادرات فرديــة 
ــت  ــم انتقل ــكالها، ث ــلاف أش ــى اخت ــة عل وجماعي
ــا  إلــى التدقيــق فــي كيفيــة الحشــد حــول قضاي
ــى  ــزة عل ــاء، مرك ــد النس ــف ض ــاواة والعن المس
الأدوار الجديــدة للحــركات الاجتماعيــة المناهضــة 
المغــرب  فــي  بالمســاواة  والمطالبــة  للعنــف 
ــن  ــة م ــتراتيجيات المتبع ــى الاس ــة، وعل ــن جه م
طــرف الفاعليــن والفاعــلات مــن جهــة أخــرى. 
أنــه  الكاتبــة  اســتنتجت  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً 
ــدة  ــائية واح ــة نس ــن حرك ــث ع ــا الحدي »لا يمكنن
ووحيــدة فــي المغــرب )كمــا فــي معظــم الــدول 
الجماعيــة  الأفعــال  »بانورامــا«  لأن  العربيــة( 
مــن  فسيفســاء  تشــكيل  إلــى  أكثــر  تميــل 
ــات  ــت أن المرجعي ــن«. وأضاف ــلات والفاعلي الفاع
تتداخــل  أو  تختلــف  قــد  والوســائل  والمطالــب 
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أو تصطــدم أحيانــاً، لكنهــا فــي النهايــة تحتــج 
وتطالــب بمســاحة لهــا فــي المشــهد العــام. 
إلا  والمرجعيــة،  الأيديولوجيــة  الخلافــات  ورغــم 
أن »عملهــا بشــكل فــردي فــي إطــار شــبكات 
يتقاطــع فــي  موضوعاتيــة وطنيــة وإقليميــة 
العديــد مــن الملفــات التــي تهــم قضايــا النســاء 
ومناهضــة العنــف ضدهــن«. وبــدت بذلــك أدوات 
الناشــطية النســوية أكثــر تقليديــة مــن أدوات 
غيرهــا مــن أنــواع الناشــطية، مــع تحديثــات تذكــر 

فــي الســنوات الثــلاث الأخيــرة.

صحيــح أن كل الأوراق الخمســة الســابقة تتمحــور 
حــول أدوات الحشــد والاحتجــاج المختلفــة وخاصــة 
ســياق  فــي  ســيما  لا  منهــا،  التقليديــة  غيــر 
ــل  ــياق الجي ــك س ــن ذل ــن ضم ــد 2011 وم ــا بع م
الثانــي مــن الانتفاضــات العربيــة، إلا أن ورقــة 
ــوري،  ــياق الث ــة »الس ــاب الله المعنون ــفيان ج س
ل  ــكُّ ــس: تش ــي تون ــي ف ــل الجماع ــارع والفع الش
إعــادة  خــلال  مــن  سياســيّة  لتعبيــرات  ــد  مُعقَّ
احتجــاج عبــر قوميّــة« هــي  اســتيعاب لأدوات 
ــل  ــد وتحلي ــي رص ــق ف ــى التعم ــت إل ــي تفرّغ الت
هــذه الأدوات واللاعبيــن الجــدد. فبــرز الأولتــراس 
ــي  ــل الجماع ــر الفع ــم مظاه ــد أه ــه كأح وأغاني
ــات(.  ــي )الجداري ــه الغرافيت ــاج، يلي ــات الاحتج وآلي
وقــد توســع الكاتــب فــي الشــرح تفاصيــل هاتيــن 
بتقديــم  بعدهــا  لينهــي  المهمتيــن  الأداتيــن 
بهــدف  مختلفــة  فاعلــة  لجهــات  توصيــات 
تســهيل الوصــول إلــى الأفــق التــي تفتحهــا 
معهــد  تقريــر  اعتبــر  وكمــا  الأداتيــن.  هاتيــن 
الناشــطية المجتمعيــة  الثانــي عــن  الأصفــري 
فــي المنطقــة العربيــة )للعــام 2019(، »ســاحات 
الفضــاء  يحتضــن  تنتفــض«،  ومســاحات  تصــادر 
الالكترونــي أبــرز اللاعبيــن الجــدد ضمــن إطــار 
عمــرو  ورقــة  مــن  بــد  لا  كان  لــذا،  الناشــطية. 
ــة للأمــن  إســماعيل حــول »الاســتراتيجيّة الوطنيّ

الســيبراني فــي مصــر«، حيــث تتبلــور الســلطوية 
الجديــدة بأبهــى حللهــا، مــن أجــل فهــم التحــدي 
الأمنــي الأكبــر الثانــي الــذي يواجهــه الثــوار )بعد 
التحــدي الــذي ذكرتــه زهــراء علــي بخصــوص 
وهــو  ضدهــم(،  والعنــف  العســكري  الحكــم 
اســتغلال الســلطة للمجــال الافتراضــي مــن أجــل 
مراقبــة الناشــطين وملاحقتهــم واســتدعائهم 
والتحقيــق معهــم وحبســهم والتعــدي عليهــم، 
وضــع  وبعــد  وتعذيبهــم.  اختطافهــم  لدرجــة 
الســياق العــام والانطــلاق مــن تــراث الابتــكار 
الإلكترونــيّ  الفضــاء  مجــال  فــي  والتنظيــم 
التهديــدات  عــن  الكاتــب  تحــدث  المصــريّ، 
ــع  ــل م ــة للتعام ــرق المحتمل ــتجابات والط والاس
ذلــك  ضمــن  ومــن  هــذا  الإلكترونــيّ  الفضــاء 
والبديلــة،  الموجــودة  والتطبيقــات  البرامــج 
اختصارهــا  يمكــن  توصيــات  بتقديــم  وأنهــى 
ــة وواضحــة  فيمــا يلــي: »إعــداد خطــة عمــل جليّ
تضــع أهــداف دقيقــة وواقعيّــة قصيــرة وطويلــة 
الأجــل وتعديــل الإطــار القانونــي )قانــون الجرائــم 
الحاســوبيّة( وتنقيــح الاســتراتيجيّة وأن تكــرّس 
مزيــداً  التنظيمــيّ  والإطــار  الاســتراتيجيّة 
مــن الوقــت لتطويــر الإطــار الــذي يركّــز علــى 
خــاص  بشــكلٍ  التركيــز  مــع  البيانــات،  اقتصــاد 
وحمايتهــا  الشــخصية  البيانــات  معالجــة  علــى 
كوســيلة لفضــاء إلكترونــيّ آمــن فــي نهايــة 

المطــاف فــي مصــر«.

وبهــذا، يكــون هــذا الكتــاب قــد قــدّم صــورة 
والاســتراتيجيات  والتكتيــكات  لــلأدوات  كاملــة 
المجمعييــن  للناشــطين  والجديــدة  التقليديــة 
فــي المنطقــة العربيــة فــي مرحلــة مــا بعــد 
ــس  ــنوات الخم ــي الس ــة ف ــي وخاص ــع العرب الربي
هــة  الأخيــرة، ومجموعــة مــن التوصيــات الموجَّ
تطــال  والتــي  الفاعلــة،  الجهــات  مــن  للعديــد 
وتتطلــع  المختلفــة  والمســتويات  المجــالات 
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خاصــة إلــى توجيــه أعمــال التأييــد والمناصــرة 
إصلاحــات  اقتــراح  وإلــى  للناشــطين  والضغــط 
ــاء  ــوة لإنش ــة والدع ــات ملموس ــة وسياس قانوني
آليــات للعدالــة مــن أجــل تنظيــم عمليــات ملاحقــة 
والمؤسســات  والجماعــات  الأفــراد  ومحاســبة 
المســؤولين عــن الانتهــاكات بحــق المتظاهريــن 
العُــزّل -والتــي وصلــت للقتــل خــارج إطــار 
القضــاء، وكذلــك الانتهــاكات بحق نشــطاء 

والصحفييــن. المدنــي  المجتمــع 





نصاف براهمي
باحثــة فــي منتــدى البدائــل العربــي للدراســات، تعمــل فــي تونــس كمنســقة 
مشــروع فــي منظمــة »البحــث عــن أرضيــة مشــتركة«، وهــي الآن طالبــة دكتــوراه 

ــية ــوم السياس ــي العل ف

الفحم الحجري أو البترولي وحملات 
تصدي المجتمع المدني في تونس 

لعملية استخراجه
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ــد  ــة وتزاي ــاع البيئي ــور الأوض ــة تده ــي مواجه ف
ــتخراجية  ــات الاس ــن الصناع ــة ع ــر الناجم المخاط
صخــري  وغــاز  حجــري  وفحــم  فوســفات  مــن 
ــلًا  ــي ممث ــي التونس ــع المدن ــف المجتم ــم يق ل
بالبيئــة  تعنــى  التــي  الجمعيــات  فــي  خاصــة 
مكتــوف الأيــدي بــل تــم تنظيــم عــدة حمــلات 
ونشــاطات مناهضــة لاســتخراج هــذه المــوارد 
للتعريــف  علميــة  ملتقيــات  تنظيــم  تــم  كمــا 
ــتخراج  ــببها اس ــد يس ــي ق ــة الت ــر البيئي بالمخاط

هــذه المــوارد.

علــى  المدنــي  المجتمــع  نشــاط  يقتصــر  لــم 
هــذه  اســتخراج  فيهــا  يقــع  التــي  المناطــق 
المــوارد الواقعــة أساســاً فــي وســط وجنــوب 

مــن  بجملــة  القيــام  وتــم  توســع  بــل  البــلاد 
الحمــلات فــي العاصمــة خاصــة أمــام مجلــس 
مــن  عــدد  أمــام  وكذلــك  الشــعب  نــواب 
المؤسســات المعنيــة بهــذا الأمــر مثــل وزارة 
الطاقــة كمــا تــم الاتصــال بأعضــاء مجلــس نــواب 
وتســليط  التحــركات  هــذه  لمســاندة  الشــعب 
لاســتخراج  المناهضــة  الحمــلات  علــى  الضــوء 

بالبيئــة. المضــرة  الطاقــة  مــوارد 

الحمــلات  إلــى  هــذه  ورقتنــا  فــي  ســنتعرض 
ــة  ــرات لمناهض ــا والمظاه ــام به ــم القي ــي ت الت
اســتخراج الفحــم الحجــري وقــد تركــز هــذا النشــاط 
المناهــض فــي مدينــة قابــس خاصــة مــع القيــام 

ــس. ــة تون ــي العاصم ــاطات ف ــض النش ببع

الملخص التنفيذي:
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أســبابه  تعــود  الــذي  المناخــي  التغيــر  أصبــح 
إلــى الفعــل الإنســاني واقعــاً فــي تونــس، وهــو 
ــادي  ــي والاقتص ــاس الاجتماع ــزع الأس ــوم يزع الي

للحيــاة. والايكولوجــي 

مــن  شــديدة  موجــات  تونــس  شــهدت  فقــد 
ــاً  ــده وجفاف ــا بع ــف 2015 وم ــلال صي ــرارة خ الح
ــع الأخيــرة ممــا كان  ــذ الســنوات الأرب مســتمر من
ــوارد  ــى الم ــة وعل ــى الزراع ــاً عل ــراً كارثي ــه تأثي ل
الأرض  آكلــة  الصحــراء  اتســعت  كمــا  المائيــة، 
ــوارد  ــى الم ــراً عل ــاً كبي ــرض ضغط ــا ف ــا مم حوله

المائيــة الشــحيحة أصــلًا فــي البــلاد.

والأزمــة  المناخــي  التغيــر  تداعيــات  وتتفاقــم 
ــوارد  ــتنزاف الم ــي واس ــور البيئ ــة بالتده المناخي
فــي  الانتــاج  نمــوذج  عــن  الناتجيــن  الطبيعيــة 
التنميــة القائــم علــى الصناعــات الاســتخراجية: 
والوقــود  الفوســفات  وتعديــن  والغــاز  النفــط 

الشيســت. الحجــري وغــاز  الأحفــوري والفحــم 
فــي  جديــد  فصــل  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــة  ــيادة الدول ــى س ــص عل ــي ين ــتور التونس الدس
علــى المــوارد الطبيعيــة، إذ جــاء فــي الفصــل 
ــة  ــروات الطبيعي ــي: »الث ــا يل ــتور م ــن الدس 13 م
الدولــة  تمــارس  التونســي،  للشــعب  ملــك 
الســيادة عليهــا باســمه. تعــرض عقــود الاســتثمار 
المتعلّقــة بهــا علــى اللجنــة المختصّــة بمجلــس 
ــرم  ــي تب ــات الت ــرض الاتفاقي ــعب. وتع ــواب الش ن
للموافقــة.«  المجلــس  علــى  شــأنها  فــي 
ــية  ــة التونس ــتور الجمهوري ــن دس ــل 13 م )الفص
ــي/ ــوم 27 جانف ــه ي ــادق علي ــت المص ــي وقع الت

كانــون الثانــي 2014( لا تــزال شــركات التنقيــب 
أرباحــاً  تكســب  المعدنيــة  المــوارد  واســتخراج 
والصحيــة  البيئيــة  الأخطــار  وتتجاهــل  مهولــة 
الناجمــة عــن أنشــطتها فــي حيــن لا يــزال الأهالي 
يحملــون عــبء التكاليــف الاجتماعيــة والبيئيــة 

لهــذه الصناعــة.

أو  الحجــري  الفحــم  اســتخراج  مســألة  أثــارت 
البترولــي جــدلًا كبيــراً فــي أوســاط فئــات واســعة 
مــن مكونــات المجتمــع المدنــي فــي تونــس 
ــدات  ــات والتأكي ــر المعلوم ــلّ توات ــي ظ ــةً ف خاصّ
ــة  ــذه النوعيّ ــن ه ــب ع ــص التنقي ــناد رخ ــول إس ح
تــم  التــي  الأجنبيّــة  للشــركات  المــوادّ  مــن 
منعهــا فــي بلدانهــا مــن ذلــك باعتبــار وجــود 
ــتند  ــي تس ــأن والت ــذا الش ــي ه ــذة ف ــن ناف قواني
البيئيّــة  الأضــرار  مــن  الخبــراء  تحذيــرات  إلــى 
ــتخراج  ــن اس ــم ع ــي تنج ــة الت ــة الكارثيّ والطبيعيّ

البترولــي. الفحــم 

مظاهــر  إلــى  الورقــة  هــذه  فــي  ســنتعرض 
ــي  ــري ف ــم الحج ــا الفح ــبب فيه ــار المتس الأخط
ــم الحمــلات التــي قــام بهــا المجتمــع  جــزء أول ث
فــي  الحجــري  الفحــم  اســتخراج  ضــد  المدنــي 

ــان.  ــزءٍ ث ــي ج ــس ف تون
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 تعريــف مــادة الفحــم الحجري او
البترولي الفحم 

يتــم الحصــول علــي الفحــم الحجــري مــن مصافــي 
النفــط مــن عمليــة تكســير الهيدروكربونــات كمــا 
يمكــن الحصــول أيضــاً عليــه مــن مصــادر غيــر 
تقليديــة للنفــط وذلــك مــن معالجــة الإســفلت 

ــي. ــط الرمل ــن النف ــتخرج م المس

مصانــع  فــي  اســتخدامه  يتــم  النــوع  هــذا 
الاســمنت بقابــس فــي الجنــوب الشــرقي مــن 
ــف  ــرى ويص ــدن الأخ ــض الم ــية وبع ــلاد التونس الب
الأســتاذ فــي كليــة العلــوم بقابــس، محمــد علــي 
الدايمــي »هــذا النــوع بالضــار نظــراً لتأثيراتــه قبــل 
الاســتعمال المتمثلــة أساســاً فــي انعكاســاته 
علــى الهــواء وبالتالــي علــى علميــة التنفــس 
ــرات أخــرى منهــا  ــو وتأثي ــد مرضــى الرب خاصــة عن

العيــون«.1 حساســية 

كمــا مــن الممكــن أن تمتــد تأثيراتــه خــلال عمليــة 
الاحتــراق عنــد اســتعماله فينتــج غــازات ســامة 
منهــا CO2 أمــا عــن المــادة المســتخدمة فــي 
قابــس فقــد أكــد الدكتــور الدايمــي أنهــا مــن 
النــوع المتوســط وتســتعمل بنســبة 7 ٪ فــي حيــن 
أن المقاييــس العالميــة تتفــق علــى اســتخدام 5 ٪.

إن اســتخراج الفحــم الحجــري يعــد خطيــراً فــي كل 
مراحــل معالجتــه أي عنــد اســتخراجه وأثنــاء نقلــه 
وتخزينــه وقبــل وبعــد حرقــه. هــذا وينخفــض ســعر 

https://bit.ly/3b4XOBf 1 منى العابدي موقع تونس الرقمية مقال بعنوان قابس الفحم البترولي القشة التي قسمت ظهر البعير

https://bit.ly/3akZDZe 2 بسمة بركات مقال بعنوان النفايات الصناعية تدمر شواطئ تونس

الفحــم الحجــري باســتمرار بالرغــم مــن ارتفــاع 
أســعار بقيــة أنــواع الوقــود.

الوضع البيئي الكارثي في قابس

ــس  ــة قاب ــي مدين ــة ف ــاكل البيئي ــر المش لا تقتص
علــى الفحــم البترولــي أو الحجــري فهــم يعانــون 
منــذ أكثــر مــن 40 ســنة مــن مشــاكل التلــوث 
للوحــدات  الســامة  الغــازات  الناتــج عــن تســرب 
الكيميائيــة بالمجمــع الكيميائــي، إضافــة إلــى 
وجــود إفــرازات لمــادة “الفوســفوجبس” التــي 
يتــم ضخهــا مباشــرة فــي البحــر المتوســط والتي 
ــبب  ــا بس ــن أهمه ــرى م ــة كب ــر بيئي ــا مخاط له
ــات التــي يقــع رميهــا فــي البحــر  تضاعــف الكمي
أنهــا »كوّنــت علــى مــدى الســنوات الماضيــة 
ــر،  ــاع البح ــي ق ــس ف ــن الجب ــة م ــات متراكم طبق
ممّــا قضــى علــى كل أشــكال الحيــاة البحريــة 

ــاء«.2 ــن الأحي ــا م ــماك وغيره ــات وأس ــن نبات م

للوكالــة  تقريــر  الإطــار  هــذا  فــي  صــدر  وقــد 
بالإضافــة   ANPE المحيــط   لحمايــة  الوطنيــة 
التعــرض  نســبة  تصــل  الإشــعاعي  للتلــوث 
ــاعة  ــي الس ــى 0.5 ف ــس ال ــي قاب ــعاعات ف للإش
ــط  ــى المحي ــرة عل ــرات كبي ــه تأثي ــا كان ل ــو م وه
علــى  وبالتالــي  المدينــة  هــذه  فــي  والبيئــة 

ســكانها. صحــة 

 SOS( بقابــس  البيئــة  جمعيــة  حســب 
Environnement Gabes( يفــوق حجــم الإشــعاعات 
المنبعثــة مــن شــواطئ قابــس القيمــة القصــوى 

أولًا: مظاهر الأخطار المتسبب فيها 
الفحم الحجري
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ــة  ــة للوقاي ــة الدولي ــرف الهيئ ــن ط ــددة م المح
ــاف.3 ــس أضع ــى خم ــع إل ــعاع بأرب ــن الإش م

ــب  ــع، بحس ــرزه المجم ــذي يف ــوث ال ــبب التل ويتس
تقاريــر لمختصيــن، فــي أمــراض ســرطانية وأخــرى 
ــى  ــة وأمــراض الجهــاز التنفســي، إضافــة إل جلدي
المنتشــرة بشــكل  العقــم والإجهــاض  أمــراض 
كبيــر فــي المناطــق المتضــررة مــن هــذا المجمع 
الكيميائــي. كمــا أن الطيور والأســماك الموجودة 
بالمنطقــة أصبحــت بشــكل مختلف حســب دراســة 

قدمهــا الأســتاذ صــلاح الديــن الســالمي«.4

اتفاقيــات  أمضــت  تونــس  أن  الإشــارة  تجــدر 
ســنة  لنــدن  كاتفاقيــة  دوليــة  وبروتوكــولات 
1973 واتفاقيــة برشــلونة لســنة 1976 وغيرهمــا 
مــن الاتفاقيــات التــي تنــص علــى ضــرورة حمايــة 
التلــوث  مــن  المتوســط  الأبيــض  البحــر  ميــاه 
ــي إلا  ــوث الزيت ــدي للتل ــاون للتص ــه والتع بأنواع
أن تونــس وخاصــة بعــد الانتفاضــة الشــعبية فــي 
النفايــات  معضلــة  مــن  تعانــي  أصبحــت   2011
وتعانــي  فيهــا  التصــرف  وكيفيــة  بأنواعهــا 
المناطــق مــن وضعيــة كارثيــة خاصــة  بعــض 

صفاقــس وقابــس وقفصــة.5

كانــت قابــس، وحســب روايــات زوارهــا وأهلهــا مــن 
ــع  ــة تجم ــة خلاب ــر طبيعي ــرة بالمناظ ــكان زاخ الس
بيــن الصحــراء والواحــة والبحــر فــي مشــهد فريــد 
المنطقــة  فتشــهد  اليــوم  أمــا  وجــوده.6  قــل 
ــاً وقضــت ظواهــر  تغيــرات كبيــرة ســياحياً وزراعي
التلــوث علــى مــوارد رزق البحــارة كمــا أن الوضــع 

3 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مقال بعنوان »قابس تشرنوبيل تونس« تطالب بحقها في الحياة 
https://ftdes.net/ar/26542-/

4 Heinrich Böll, Afrique du Nord : 
https://tn.boell.org/fr/201604/07//gabes-une-oasis-tunisienne-toujours-polluee

5 بسمة بركات المرجع السابق

6 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية واحة قابس: رائعة من صنع الانسان الذي يتلفها اليوم ببطء

 https://ftdes.net/ar/26542-/
7 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 https://ftdes.net/ar/26542-/

وأصبحــت  متأزمــاً  أصبــح  للســكان  الصحــي 
المدينــة طــاردة للســكان الوافديــن مــن خارجهــا 

للعمــل أو للاســتجمام صيفــاً.

بيــن العديــد مــن التقارير التــي أصدرتهــا الجمعيات 
ــس  ــواطئ قاب ــى ش ــر عل ــظ البح ــه يلف ــة أن البيئي
اليــوم الســلاحف البحريــة والأســماك النافقــة فــي 
ــن  ــس م ــج قاب ــر خلي ــث يعتب ــاوي حي ــهد مأس مش
أكثــر مناطــق المتوســط تلوثــاً. حســب جمعيــة  
SOSقابــس التــي توثــق مخلفــات التلــوث  فــإن 
عــدد الفصائــل البحريــة  تقلــص مــن 250 ســنة 

ــاً.7  ــط  حالي ــى 50 فق 1965 إل
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المدنــي  المجتمــع  أنشــطة 
الحجري للفحم  المناهضة 

كانــت التحــركات الاحتجاجيــة فــي قابــس فــي 
الجنــوب التونســي بهــدف الضغــط علــى أصحــاب 
المصانــع نحــو جلســات مشــتركة بيــن مختلــف 
الأطــراف للدفــع نحــو اســتعمال مــواد أخــرى 
فــي الاحتــراق أقــل ضــرراً مــن اســتعمال الفحــم 
ــة  ــة وأن مدين ــي خاص ــوك النفط ــري أو الك الحج

ــوث«. ــي التل ــاً ف ــر »قطب ــس تعتب قاب

نظــم أهالــي معتمديــة منــزل حبيــب ومعتمديــة 
الحامــة، وهــي مناطــق تتبــع مدينــة قابــس يــوم 
ــبقته  ــام. س ــراب ع ــمبر2019، إض ــن 10 ديس الإثني
التلــوث«  »أوقفــوا  لحملــة  احتجاجيــة  وقفــة 
ــرح  ــام المس ــمبر، أم ــوم 7 ديس Stop pollution، ي
التحــركات  هــذه  تأتــي  بالعاصمــة.8  البلــدي 
احتجاجــاً علــى مماطلــة الســلطة فــي فــك ونقــل 
ــا  ــس، واختياره ــي بقاب ــع الكيميائ ــدات المجم وح
معتمديــة منــزل حبيــب كمــكان جديــد لتركيــز 
ــارة  ــدر الإش ــي. تج ــارة الأهال ــع دون استش المجم
أن المجمــع الكيميائــي بقابــس تــم تركيــزه ســنة 
1972، وهــو مصــدر التلــوث بالجهــة وقــد تــم 
تنظيــم -قبــل التوجــه إلــى العاصمــة تونــس- 
ــة  ــرات تعليمي ــس وتظاه ــي قاب ــات ف ــدة وقف ع
الفحــم  اســتعمال  بمخاطــر  للتعريــف  أيضــاً 
الحجــري بالإضافــة إلــى توثيــق كل الأنشــطة عبــر 
ــام بالتشــبيك  وســائل التواصــل الاجتماعــي والقي

8 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

https://ftdes.net/ar/26542-/
9 بسمة بركات مقال بعنوان لا للتلوث الصناعي في قابس التونسية 
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بيــن مختلــف الفاعليــن المدنييــن فــي الجهــة 
لتكثيــف الجهــود والضغــط علــى صانعــي القــرار.
يعمــل المجتمــع المدنــي اليــوم فــي قابــس وفي 
مناطــق متضــررة أخــرى حســب تصريــح العديــد 
مــن النشــطاء إلــى تثميــن وإعــادة تدويــر النفايــات 
غــرار  علــى  للطاقــة  بديــل  واســتعمالها كحــل 
مناطــق أخــرى مــن العالــم كمــا يدافــع النشــطاء 
ــه  ــاة في ــد الحي ــي تجدي ــس ف ــر قاب ــة بح ــن أحقي ع

ــه. ــة التــي لحقــت ب ــة البيئي بعــد الكارث

والأنشــطة  التحــركات  كل  إلــى  بالإضافــة 
المتنوعــة لمواجهــة كارثــة التلــوث البيئــي رفــع 
مواطنــون دعــوى قضائيــة تضمنــت مطالبهــم 
بالحــدّ مــن الانبعاثــات الغازيــة والتلــوث الناجــم 
عــن المجمــع الكيميائــي المتواجــد بالجهــة منــذ 
مــا يزيــد عــن 40 ســنة، بســبب تداعياتــه الســلبية، 
وقــد أجّلــت المحكمــة الابتدائيــة بمدينــة قابــس 
ــادم. ــان الق ــل/ نيس ــهر إبري ــى ش ــا إل ــر فيه النظ

انبعــاث  بســبب  الدعــوى  هــذه  رفــع  ويأتــي 
ســحابة مــن الغــاز تشــكلت عنــد تشــغيل معمــل 
الأمونيتــر يــوم 22 يناير/كانــون الثانــي الماضــي، 
فقــد تســربت كميــات مــن الغــاز الســام مــن أحــد 
الخزانــات بالمجمــع الكيميائــي بقابــس، ونجــم 
ــوف  ــي صف ــاق ف ــن الاختن ــالات م ــدة ح ــا ع عنه
المواطنيــن والعامليــن بمحطــة نقــل البضائــع 

ــاز9. ــرب الغ ــكان تس ــن م ــة م القريب

ثانياً:  نشاط المجتمع المدني للتصدي 
لاستخراج الفحم الحجري في تونس:



21
نصاا براهمي

بــادرة مــن مواطنيــن  القضيــة هــي  إنّ هــذه 
تضــرروا مــن الانبعاثــات الغازيــة الصــادرة مــن 
نتيجــة  أيضَــا  وهــي  الكيميائــي،  المجمــع 
للمخاطــر الناجمــة عــن تلــوث البيئــة والبحــر فــي 

المدينــة. هــذه 

مدى نجاح حملات المجتمع المدني 
فــي مناهضــة اســتعمال الفحــم 

الحجري

والحمــلات  الأنشــطة  هــذه  نجاحــات  مــن  لعــل 
المناهضــة لاســتغلال الفحــم الحجــري تعريــف 
ــاب  ــح ب ــة وفت ــم البيئي ــى حقوقه ــن عل المواطني
حــول  المجتمــع  وفــي  الإعــلام  فــي  النقــاش 

الأخطــار البيئيــة لاســتغلال هــذه المــادة 

إلــى مســاندة مــن بعــض الأطــراف  بالإضافــة 
والمؤسســات فــي المدينــة فقــد أعلــن التحالــف 
التونســي للشــفافية فــي الطاقــة عــن مســاندته 
قابــس  بولايــة  المدنــي  المجتمــع  لتحــركات 
الرافــض لتفريــغ مــادة الفحــم البترولــي بالمينــاء 
ــق  ــزام بالمواثي ــركات بالالت ــاً الش ــاري، مطالب التج
ــا  ــية وأهمه ــن التونس ــرام القواني ــة واحت الدولي
الفصــل 45 مــن الدســتور الــذي يضمــن الحــق 
فــي بيئــة ســليمة. )بيــان صــادر عــن التحالــف 
والمناجــم  الطاقــة  فــي  للشــفافية  التونســي 

تنســيقية قابــس فــي يوليــو 2019 .10  

قــرار  علــى  المدنــي  المجتمــع  تأثيــر  اقتصــر 
اســتخراج الفحــم الحجــري علــى حــث الــرأي العــام 
علــى مناقشــة الموضــوع وســاعد علــى فهــم 
خطــورة هــذا القــرار علــى البيئــة والأرض وكذلــك 
وهــذا  تونــس  فــي  الباطنيــة  الثــروات  علــى 
مــا فســح المجــال أمــام الخبــراء فــي ميــدان 

https://bit.ly/2SmVe0W 10
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ــن دور  ــر ولك ــذا الأم ــح ه ــل وتوضي ــة للتدخ الطاق
الجمعيــات البيئيــة التــي تحركــت احتجاجــاً ورفضــاً 
لهــذا القــرار تزايــد بفضــل التغطيــة الإعلاميــة 
والحمــلات التــي قــام بهــا الناشــطون مثــل حملــة 

ــوث. ــوا التل أوقف

ــو  ــة، وه ــن ديب ــر الدي ــول خي ــار يق ــذا الإط ــي ه ف
ــد  ــوّث« »بع ــوا التل ــة »أوقف ــي مجموع ــو ف عض
ــتمرت  ــي اس ــرّكات الت ــن التح ــة م ــلة طويل سلس
اليــوم  قابــس  أهالــي  يطالــب  عــدّة،  أعوامــاً 
بتفكيــك  القاضــي  الحكومــي  القــرار  بتفعيــل 
ــق  ــارج المناط ــى خ ــا إل ــة ونقله ــدات الملوّث الوح
أنّــه »مضــى علــى هــذا  العمرانيــة«، مضيفــاً 
أن  دون  مــن  العــام  ونصــف  عــام  نحــو  القــرار 
الإطــار«.  هــذا  فــي  جديــة  خطــوات  لا  ــذ.  يُنفَّ
ويتابــع ديبــة أنّ »الوضــع فــي قابــس ســيّئ جــداً 
نتيجــة الكميــات الكبيــرة مــن الفوســفوجيبس 
التــي تُلقــى فــي البحــر مــن دون أيّ معالجــة 
ــع  ــي المجم ــي ف ــم البترول ــتغلال الفح ــا واس له
ــاء  ــى القض ــذي أدّى إل ــر ال ــو الأم ــي وه الكيميائ
علــى الثــروة الســمكية. ومــن بيــن 370 نوعــاً مــن 
الأســماك التــي كانــت تعيــش فــي خليــج قابــس، 
ــرورة  ــى »ض ــدداً عل ــط مش ــو 20 فق ــد إلا نح لا نج
وقــف الجريمــة الحاصلــة فــي قابــس وتغييــر 
آليــات التعامــل مــع هــذه القضيــة التــي تُعَــدّ 

قضيــة حيــاة أو مــوت. 11
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لا يمكــن الحديــث عــن عدالــة مناخيــة أو بيئيــة 
المــوارد  ســيادة  اســتعادة  عــن  الحديــث  دون 
ــا  ــوق إذ أنه ــات الس ــع آلي ــع م ــة والقط الطبيعي
ــف  ــق التكي ــى طري ــة عل ــوات الضروري ــن الخط م
ــدف  ــك إذا كان اله ــد ذل ــاخ. ويتأك ــر المن ــع تغي م
يتــم  حيــث  المناخيــة،  العدالــة  تحقيــق  هــو 
التركيــز علــى التقليــل مــن العــبء الملقــى علــى 
ويمثــل  والضعفــاء.  المحروميــن  المهمشــين، 
التحكــم الديمقراطــي فــي هــذه المــوارد خطــوة 
حيويــة أخــرى فــي الانتقــال مــن المحروقــات إلــى 

الطاقــة المتجــددة.

المناطــق  مــن  وغيرهــا  قابــس  منطقــة  إن 
ــة  ــوارد الطاقي ــتخراج الم ــن اس ــررة م المتض
للبــلاد  الغربــي  الجنــوب  فــي  كقفصــة 
ــع  ــة لمصان ــي حاج ــت ف ــية ليس التونس

ــدودة  ــغيلية مح ــة تش ــل بطاق ــي تعم ــة لك ملوث
بــل هــي فــي حاجــة لصناعــة صديقــة للبيئــة 
ــرة  ــغيلية كبي ــة تش ــدودة وذات طاق ــا مح وأثاره
الاقتصــادي  الجانــب  فــي  يــروج  مــا  فعكــس 
فالمصانــع الملوثــة ليســت لهــا طاقــة تشــغيلية 
فــي  الشــغل  موطــن  لكلفــة  بالنظــر  كبــرى 
مختلــف الصناعــات كمــا أنهــا لا تتيــح مواطــن 

شــغل للمــرأة.

هــذه  لاســتغلال  التصــدي  علــى  فالعمــل  إذا 
المشــروعة  الأشــكال  بكافــة  الملوثــة  المــواد 
ــرض  ــي الغ ــن ف ــاريع قواني ــرض مش ــة ع ومحاول
أمــام مجلــس نــواب الشــعب تعــد مــن التوصيــات 
للحــد مــن مخاطــر هــذه  الممكنــة كمحاولــة 

المــوارد علــى البيئــة وعلــى الإنســان.

الخاتمة:
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عبير سقسوق
ــي  ــو ف ــة«، وعض ــغال عام ــتوديو »أش ــي اس ــن مؤسس ــة، م ــة مدني ــة وباحث معماري

ــي ــاطئ اللبنان ــلاف الش ائت

استعادة الأملاك العامة البحرية:
التحركات خلال انتفاضة ١٧ تشرين في 

سياقها التاريخي والمكاني
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إجمالــي  مــن   8٪ الســاحلية  المنطقــة  تشــكل 
اللبنانيــة حيــث تمتــد علــى  مســاحة الأراضــي 
ــي  ــن إجمال ــكل ٪33 م ــر وتش ــول 210 كيلومت ط
المســاحة المبنيــة فــي البلــد1 . يتعــرض الشــاطئ 
البحريــة  الأمــلاك  لقانــون  لانتهــاكاً  اللبنانــي 
ــاطئ  ــدة الش ــى وح ــة عل ــرض المحافظ ــذي يف ال
وتواصلــه مــن الناقــورة فــي الجنــوب إلــى النهــر 
علــى  المحافظــة  كمــا  الشــمال  فــي  الكبيــر 
الحــق فــي الوصــول الحــر والمجانــي للبحــر الــذي 
ــات  ــن والمواطن ــكل المواطنيي ــون ل ــه القان يمنح
المهندســين  نقيــب  ويشــير  اســتثناء2.  دون 
مــن   80% أن  تابــت  جــاد  المعمــار  بيــروت  فــي 
الســاحل اللبنانــي يعــود للقطــاع الخــاص، ويؤكــد 
الصحافــي محمــد زبيــب فــي مقالتــه »المعتــدون 
علــى البحــر بالأســماء والتفاصيــل« بــأن الشــاطئ 
اللبنانــي الــذي يفتــرض بــه أن يمثّــل مســاحة 
مشــتركة لجميــع أبنائــه وبناتــه يتعــرض للتعــدي 
ــدّ  ــغ 5.18 تع ــطي يبل ــدل وس ــه بمع ــى أملاك عل
علــى كل كيلــو متــر مربــع أي 1141 تعــدي منهــا 
73 تعدّيــا »مرخّصــا« فقــط أي أكثــر مــن مليونيــن 
و535 ألفــاً و788 متــراً مربعــاً ونحــو مليونيــن 
الاحتــلالات  ألفــاً و938 متــراً مربعــاً مــن  و365 
ــاً  ــات تعارض ــذه الممارس ــكل ه ــة«. تش »المرخّص
ــا  ــد منحه ــة وبالتحدي ــة العامّ ــع المصلح ــراً م كبي
حــق الانتفــاع مــن الملــك العــام لبعــض الأشــخاص 
عبــر  المجتمــع  باقــي  حســاب  علــى  والجهــات 
تخالــف  الــوزراء  مراســيم صــادرة عــن مجلــس 
الدســتور3 . عــلاوة علــى ذلــك، تــم تطويــر مــا 

1  MOE. )2004(. Regional Assessment Report for Coastal Zone Management
2  زبيب، م. )2012(. المعتدون على البحر بالأسماء والتفاصيل. جريدة الاخبار.

3  زبيب، م. )2012(. المعتدون على البحر بالأسماء والتفاصيل. جريدة الاخبار.
4  CDR. )1997(. ECODIT and Institut d’Aménagement Urbain de la Région d’Ile de France, Regional Environmental Assessment 
Report on the Coastal Zone of Lebanon. Beirut.

يقــدر بربــع إجمالــي مســاحة ممتلــكات الواجهــة 
ــك  ــا يمل ــاص، كم ــاع الخ ــل القط ــن قب ــة م البحري
-والبعــض منهــم يشــغل  المــال  رأس  أصحــاب 
ــن  ــة م ــن بالمائ ــد وثماني ــية- واح ــب سياس مناص
مســاحة الشــاطئ اللبنانــي بيــن خليــج جونيــه 
ــي واحــد  ــي مــا يعــادل حوال ــروت الدول ومطــار بي

وخمســين كيلومتــراً 4. 

العقــود  مــدى  وعلــى  الســياق،  هــذا  فــي 
ــة  ــا البيئي ــول القضاي ــال ح ــور النض ــة، تمح الماضي
الطبيعيــة  المــوارد  إلــى  الوصــول  وإمكانيــة 
ــاه( كعنصــراً رئيســياً فــي المشــهد  )الأرض والمي
ــذ  ــان من ــي لبن ــة ف ــركات الإجتماعي ــع للتح الأوس
الهادفــة  المظاهــرات  ومؤخــراً  التســعينات 
ــاطئ  ــى ش ــاي عل ــدن ب ــع الإي ــاء منتج ــف بن لوق
الرغــم  فعلــى  بيــروت.  فــي  البيضــاء  الرملــة 
ــن  ــد م ــا للح ــة ومحاولاته ــة القمعي ــن الأنظم م
التحــركات  وتقييــد  المعلومــات  إلــى  الوصــول 
البيئــي  للنضــال  جديــدة  ديناميكيــات  ظهــرت 
حيــث غيــاب المعلومــات والإحصــاءات لــم يمنعنــا 
مــن إدراك أننــا حُرمنــا مــن حقنــا بالولــوج الحــر 
ــان.  ــاطىء لبن ــن ش ــر م ــزء كبي ــى ج ــي إل والمجان
والتحــركات  النضــال  علــى  التقريــر  هــذا  يركــز 
ــوع  ــث يتن ــام، حي ــك الع ــتعادة المل ــل اس ــن أج م
النضــال وتتزايــد عــدد المنظمــات غيــر الحكوميــة 
والحمــلات الناشــطة، وخاصــة تلــك التــي تركــز 

علــى اســتعادة الملــك العــام البحــري. 

مقدمة:
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لا شــكّ فــي أن أغلــب ســكان لبنــان يطمحــون 
إلــى واجهــة بحريــة مفتوحــة وأمــلاك عامــة 
ــي  ــك ف ــى ذل ــرّ. ويتجل ــتخدامهم الح ــة لاس مُتاح
ــاس  ــن الن ــراً م ــدداً كبي ــث أنّ ع ــاتهم، حي ممارس
بــه  ويســتمتعون  بانتظــام  الشــاطئ  يــزورون 
علــى الرغــم مــن حــالات الإغــلاق والتجهيــزات 

الضئيلــة. العامــة 

يعانــي  التــي  المشــكلات  تشــخيص  وبهــدف 
مقاربــة  مــن  بــد  لا  اللبنانــي،  الشــاطئ  منهــا 
شــاملة للشــاطئ تنظــر إليــه بشــكل بعيــد المــدى 
ــا  ــح وقضاي ــداد طبيعــي متكامــل ذو مصال وكامت
ــات  ــم التحدي ــا فه ــعبة. بإمكانن ــة ومتش مترابط
ــع  ــر المواضي ــي عب ــاطئ اللبنان ــه الش ــي تواج الت
التاليــة، التــي هــي فــي الواقــع قضايــا متداخلــة.

أولًا، الضرر البيئي الجسيم والتلوّث

عــن  الناتــج  اللبنانيــة  الشــواطئ  يطــال  الــذي 
إلقــاء الصــرف الصحــي والنفايــات )بمــا فــي ذلــك 
الطبيــة منهــا( فــي البحــر مــن دون معالجــة، 
الموازيــة  النفايــات  مكبــات  عــدد  وازديــاد 
للشــاطئ، وتموضــع المســالخ والمصانــع علــى 
مســاحات شــاطئية فــي مناطــق عديــدة، وانتشــار 
الســاحل.  كامــل  علــى  الأســمنتية  الردميــات 
ــاحة  ــر مس ــل البح ــى جع ــره أدى إل ــك وغي كل ذل
ــي  ــام ف ــتعمال الع ــرة للاس ــاً وخط ــوءة صحّي موب
كل المقاييــس الدوليــة، كمــا أدى إلــى إلحــاق 
الشــاطئي  البيولوجــي  بالتنــوع  الضــرر  أبلــغ 
مــن  أساســيّة  انــواع  انقــراض  وإلــى  والبحــريّ 
النظــم البحريــة. ونتيجــة ســرقة الرمــال وبنــاء 

ــلاق  ــة وإغ ــز البحري ــة والحواج ــات الخاص المنتجع
المنافــذ المؤديــة إلــى البحــر، تــم تشــويه كامــل 

معالمــه. وتغييــر  اللبنانــي  الشــاطئ 

بالصيــد  المعنييــن  قضايــا  ثانيــاً، 
وأولاد البحر وسُبل عيشهم:

ــرر  ــة الض ــة نتيج ــة خانق ــي أزم ــد ف ــة الصي  مهن
ــة  ــن جه ــا م ــدم تنظيمه ــة وع ــن جه ــي م البيئ
اخــرى. إنّ مشــكلة الصيــد البحــري تتفاقــم منــذ 
أربعــة عقــود وأصبــح عنوانهــا اليــوم البــؤس 
ــيّما وزارة  ــا، لاس ــوزارات له ــال كل ال ــبب إهم بس
الســمكية.  الثــروة  عــن  المســؤولة  الزراعــة 
وهــذا الإهمــال يهــدد بالقضــاء علــى مــا تبقــى 
مــن المهنــة المجبــرة للتعايــش مــع الديناميــت 
والســموم والشــباك الممنوعــة وعــدم التقيــد 
ــررون  ــزاوج. المتض ــات الت ــد وبأوق ــم الصي بمواس
هــم  المأســاوي  الواقــع  هــذا  مــن  الأوائــل 
مــن  جــزء  هــو  فالبحــر  أنفســهم.  الصيــادون 
تراثهــم وتاريخهــم، والثــروة الســمكية ســبيل 
عيشــهم. فــي دفاعــه عــن الشــاطئ والبحــر، 
باعتبــار  الصياديــن  مهنــة  الإئتــلاف  يميّــز 
ــا  ــاطئ، كم ــر الش ــوة بمصي ــدد أس ــا مه مصيره
الشــاطئ  إبنــة  باعتبارهــا  عليهــا  يعتمــد  أنــه 

أوضاعــه.  وحارســة 

سياع عام عن الموضوع 
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ثالثاً، التعــدي على الأملاك العامة 
البحريــة والمســاحات المشــتركة 

الموازية للشاطئ: 

لمحاصصــة  الأهليــة  الحــرب  نهايــة  أسّســت 
ــتيلاء  ــا الاس ــي ظلّه ــرى ف ــة ج ــية وطائفي سياس
علــى مســاحات شاســعة مــن الأمــلاك العامــة 
قانــون  صــدر   1٩٩٤ العــام  وفــي  البحريــة. 
ــر  ــة غي لتنظيــم وتصحيــح وضــع الإنشــاءات البحري
السياســية حالــت  المحاصصــة  أن  إلا  المرخصــة، 
دون تطبيقــه. منــذ ذلــك الوقــت، لــم تتعامــل 
الدولــة مــع هــذا الموضــوع مــن بــاب أحقيــة 
الشــعب فــي الاســتفادة مــن الشــواطئ أو حماية 
البيئــة الســاحلية، بــل مــن منظــور ضمــان ربحيــة 
تضمــن  لفتــرة  اللبنانيــة  الســياحية  المرافــق 
جــدوى الاســتثمار. ويكــون علــى المســتثمر الــذي 
غرامــة  يدفــع  أن  الســاحلية  المســاحة  اســتغل 
بتشــغيل مرفقــاً  لــه  الســماح  ســنوية مقابــل 
ســياحياً. فلــم تســع الدولــة إلــى إنهــاء حالــة 
الاســتغلال غيــر الشــرعي للســاحل، بــل الاســتفادة 
مــن الدخــل الضريبــي الناجــم عــن هــذا الاســتغلال 
بشــكل أكثــر فاعليــة. كمــا ويســجل علــى الدولــة 
ــلال  ــألة احت ــع مس ــل م ــن أن تتعام ــدلًا م ــا وب أنه
المرعيــة،  القوانيــن  وفــق  الســاحلي  الشــريط 
ســعت إلــى التعايــش معهــا. الأمــر الــذي زاد فــي 
عــدد المســاحات المســتغلة بشــكل غيــر قانونــي، 
بــدءاً مــن العــام 1٩٩1، بــل وزيــادة أعــداد المنشــآت 

والمرافــق الســياحية غيــر الشــرعية.

الماضيــة،  العشــر  الســنوات  وخــلال  هنــا،  مــن 
ــة  ــاحات العام ــاب المس ــور وغي ــوع تده ــرز موض ب
وأفــردت لــه الوســائل الإعلاميــة مســاحات لــم تكن 
تعطــى ســابقاً. وقــد بــرز انطبــاع لــدى العامــة 

5  علي درويش، المساحات العامة في لبنان: أكثر من عشرين عاماً من النضال، منشور ممارسة العام، 2015.

غيــر  والمنظمــات  الناشــطين  بعــض  وعــي  أن 
الحكوميــة لهــذا الموضــوع هــو أمــرٌ مســتجد.
وقــد يكــون مــن المفيــد الإضــاءة علــى أن هنــاك 
ســياقاً تاريخيــاً لهــذا النضــال عمــره مــن عمــر 
ــة رســمياً عــام 1991. فــي  انتهــاء الحــرب اللبناني
ــانية  ــاد إنس ــا أبع ــة له ــغلت قضي ــام، ش ــك الع ذل
ــاس  ــام الن ــة اهتم ــة أو اجتماعي ــا بيئي ــر منه أكث
ووســائل الإعــلام. فقــد بــدأت شــركة يملكهــا أحــد 
المتموليــن الجنوبييــن بتركيــب آلــة لشــفط رمــال 
البحــر علــى شــاطئ صــور الجنوبــي المعــروف 
وقــد  والمحميــة.  الشــعبي  بالشــاطئ  اليــوم 
حظيــت هــذه الشــركة بموافقــة الســلطات التــي 
ــن  ــر م ــتلام مباش ــوم، باس ــا الي ــا، كم ــت حينه كان
ــك – ــة لذل ــرب. ونتيج ــراء الح ــن أم ــر م ــم كبي قس
يكتــب مديــر جمعيــة الخــط الأخضــر علــي درويش– 
ــور  ــة ص ــن مدين ــطين م ــض الناش ــى بع »تداع
وآخريــن من بيــروت وجوارها إلى تحــرك لحماية 
المســاحة العامــة فــي مدينــة صــور بشــقيها 
الاجتماعــي والبيئــي )...( مــا بــدأ فــي صــور 
آنــذاك مــع مجموعــة لا يتجــاوز عددهــا أصابــع 
اليديــن، تطــوّر ليضــم العشــرات مــن الناشــطين 

الذيــن عملــوا بشــكل دؤوب علــى حمايــة الحيّــز 
ــكان  ــا. ف ــروت وغيره ــى بي ــور إل ــن ص ــام م الع
اللقــاء مــن أجــل المســاحات الخضــراء الــذي 

ضــم أكثــر مــن 17 جمعيــة عملــت علــى قضايــا 

ســباع الخيــل وعقــار فــي فــردان وفــي نهايــة 
ــاء  ــة البيض ــاطئ الرمل ــة ش ــعينيات قضي التس
باســم  كبيــر  لمشــروع  يتحضــر  كان  حيــث 

ــا.«  5 ــي وقته ــا« ف ــروع ألف »مش

ونظــراً لضــرورة توحيــد قــوى المنظمــات غيــر 
البيئــة،  لحمايــة  تســعى  التــي  الحكوميــة 
قامــت فــي العــام 2012 إحــدى عشــرة منظمــة 
بتأســيس »حركــة لبنــان البيئيــة« مــع غيرهــا مــن 
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الحركــة،  20 منظمــة غيــر حكوميــة وأُطلقــت 
واليــوم فهــي تضــم 60 منظمــة غيــر حكوميــة.6 
وبــدءاً مــن العــام 2013، بــرزت »الحملــة الأهليّــة 
ــة الروشــة« مــن أجــل العمــل  للحفــاظ علــى دالي
ــة  ــة البحري ــي والواجه ــوع البيئ ــة التن ــى حماي عل
ــة  ــداً دالي ــروت تحدي ــي بي ــتركة ف ــاحات مش كمس
مــع  التشــبيك  فــي  الحملــة  نجحــت  الروشــة. 
المفكــرة القانونيــة للتقــدم بدعــاوى قانونيــة 
إدراج  فــي  قامــت  كمــا  الموقــع،  عــن  للدفــاع 
 ٢٠1٦ لعــام  المراقبــة  قائمــة  علــى  الداليــة 
ــا كان  ــاً آخره ــراث. وطبع ــي للت ــدوق العالم للصن
الحملــة الواســعة ضــد إنشــاء منتجــع الإيــدن بــاي 
وهــو بنــاء خــاص علــى أمــلاك عامــة يتعــدى علــى 

ــروت. ــي بي ــاء ف ــة البيض ــاطىء الرمل ش

ولأن هــذه الاعتداءات تنتشــر على طول الشــاطئ 
اللبنانــي وهــي ليســت حــالات منفصلــة وإنّمــا 
حالــة واحــدة تســتند إلــى أدوات مماثلــة، نشــأ 
ــي«  ــاطئ اللبنان ــلاف الش ــام 2017 »ائت ــي الع ف
مناطــق  مــن  وأفــراد  مجموعــات  يضــم  الــذي 
المنطقــة  طــول  علــى  لبنــان  فــي  متنوعــة 
الســاحلية التــي تشــمل الشــاطئ مــن أقصــى 
ــلاف  ــعى الائت ــه، ويس ــى جنوب ــى أقص ــماله إل ش
إلــى إعطــاء طابــع دائــم للنضــالات المتعــددة 
لحمايــة الشــاطئ، ووضــع إطــار مرجعــي لهــا، 

ويحصنهــا. يقويهــا 

6  بحسب المواقع الإلكتروني للحركة البيئية.
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ــي -وفــي ظــلّ الاحتجاجــات  ــوم ٢٣ تشــرين الثان ي
 1٧ انتفاضــة  مــع  انطلقــت  التــي  الشــعبية 
الناشــطات  مــن  كبيــرٌ  عــددٌ  تظاهــر  تشــرين- 
ــى  ــة عل ــة الواقع ــدة الناعم ــي بل ــطين ف والناش
ــروعٍ  ــة مش ــى إقام ــاً عل ــوف، احتجاج ــاحل الش س
اســتثماريٍ علــى شــاطئ البلــدة. المشــروع الــذي 
ــد لشــركة جهــاد العــرب  ــد الإنشــاء والعائ كان قي
ــي  ــي حوال ــة ش.م.ل.( يغطّ ــة العقاري ــركة هب )ش
٧٠٠ متــر مــن واجهــة الناعمــة البحريــة، ويتضمّــن 
ســياحي  مجمــعٍ  وإنشــاء  للبحــر  ردمٍ  أعمــال 

وسنســول.
المعتصمــات  وصــول  بعــد  اليــوم،  ذلــك  فــي 
والمعتصميــن، توجّــه موظّفــو جهــاد العــرب إلــى 
ــم.  ــق أمامه ــع الطري ــى قط ــدوا إل ــع وعم الموق
ــا  ــة، فيم ــوى الأمني ــرت الق ــك، حض ــر ذل ــى إث وعل
أحضــر المعتصمــون الخيــام مصرّيــن علــى حقهــم 
المُصــادَرة  الأمــلاك  واســتعادة  التعبيــر،  فــي 
الأمــلاك  ملــف  وإعــادة  المنهوبــة،  والأمــوال 
البحريــة إلــى الواجهــة، خصوصــاً لجهــة وقــف 
ــون  ــا المرتكب ــل عليه ــي حص ــص الت ــال الرخ وإبط

بفعــل الفســاد المستشــري.
مجموعــات  بعــض  طلبــت  لذلــك،  ونتيجــةً 
الانتفاضــة مــن المتظاهريــن التوجّه إلــى الناعمة 
العــرب  جهــاد  الأول  »المتعهّــد  لمواجهــة 
ــي  ــم الأهال ــه، ودع ــيين ل ــن السياس والداعمي

الذيــن يدافعــون عــن حقهــم فــي أرضهــم 

بعــد أن شــرّعت الســلطة بيعــه واســتغلاله 
7 وحرمتهــم مــن حقهــم الطبيعــي.« 

7 من دعوة على صفحة فيسبوك »لبنان ينتفض«.

ــرف بــــ  ــا يُع ــام م ــة أم ــي الناعم ــرّك أهال ــرز تح ب
ــاي الناعمــة« فــي الأســبوع الســادس  ــة ب »زيتون
مــن الانتفاضــة، وســبقته تحــرّكاتٌ عدّة لاســتعادة 
ت1(   1٨( صــور  فــي  البحريــة  العامــة  الأمــلاك 
والزيتونــة بــاي فــي بيــروت )٥ و1٠ ت٢( والإيــدن 
بــاي فــي بيــروت )٦ ت٢( وشــاطئ طرابلــس )1٧ 
ت٢(. بالفعــل، كان ملــف اســتعادة الأمــلاك العامة 
علــى أجنــدة انتفاضــة 1٧ تشــرين، ورُبــط باســترداد 
ــترجاع  ــاتٍ باس ــط مطالب ــة، وس ــوال المنهوب الأم

ــوراً. ــا ف ــدى عليه ــة المُعت ــلاك البحري الأم
مــاذا حصــل بعــد الاعتــداء علــى المعتصمــات 

الناعمــة؟ فــي  والمعتصميــن 

مشاريع فوع الدولة والقانون

٢٠1٤، تقدّمــت شــركة هبــة  آذار  تاريــخ 1٥  فــي 
ترخيــصٍ  طلــب  باســتدعاء  ش.م.ل.  العقاريــة 
ــةٍ متاخمــةٍ للعقارَيــن  لإشــغال أمــلاكٍ عامــةٍ بحري
ــى  ــة عل ــة العقاري ــة الناعم ــن منطق ٥٧٦ و٦11 م

ســاحل الشــوف.

اســتطاعت الشــركة المملوكــة مــن جهــاد العــرب 
آل  مــع  وبالشــراكة  الأول«،  الدولــة  »متعهّــد 
ــتحصل  ــري، أن تس ــن الحري ــن م ــاتنة المقرّبي البس
علــى ترخيــص الإشــغال فــي تاريــخ ٦ حزيــران ٢٠1٨، 
أي مباشــرةً بعــد الانتخابــات النيابيــة، فــي خطــوةٍ 
اعتبرهــا البعــض »تســويةً للحســابات الانتخابيــة«. 

التحركات خلال الانتفاضة لاســتعادة 
الأملاك العامة البحرية
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مســاحة  واســتثمار  بإشــغال  للشــركة  ورُخّــص 
٧1٢٣٤ م٢ مــن الأمــلاك العامــة البحريــة مــن أجــل 
إقامــة تجهيــزاتٍ رياضيــةٍ وســياحيةٍ، ومطعــمٍ، 
ونــادٍ صحــي، وجســرٍ فــوق ســطح الميــاه، وحدائق، 
 1٥٠ بســعة  الســياحية  للمراكــب  خــاصٍ  ومرفــأٍ 
قاربــاً ورصيــف صيانــة للمراكــب. كمــا تضمّــن 
ــدد ٥٠(  ــاليهاتٍ )ع ــلاتٍ وش ــييد ٥ في ــروع تش المش
علــى العقارَيــن المذكورَيــن وفــق مــا أعلــن مديــر 

ــركة.   ــي الش ــاريع ف المش

تــم التحضيــر للمشــروع بســريةٍ تامــةٍ وتعتيــمٍ 
كامــل، كأنّــه هبــط مــن عــلٍ ولــم يعــرف بــه 
أهالــي الناعمــة إلا بعــد أن شــهدوا غــرز بلــوكاتٍ 
بلدتهــم.  شــاطئ  علــى  عموديــةٍ  إســمنتيةٍ 
بحمايــة  المعنيــة  الناشــطة  المجموعــات  أمــا 
فــي  المرســوم  بنشــر  ففوجئــت  الشــاطئ، 
مُرفقــة،  خرائــط  دون  مــن  الرســمية  الجريــدة 
ــص  ــي بالترخي ــابهٍ يقض ــومٍ مش ــب مرس ــى جان إل
ــةٍ فــي منطقــة ذوق  بإشــغال أمــلاكٍ عامــةٍ بحري

العاصمــة. شــمال  مصبــح 

لمــدةٍ  الصمــت  تلتــزم  لــم  الجمعيــات  أنّ  إلا 
وردت  التــي  الفادحــة  المخالفــات  إزاء  طويلــةٍ 
»الخــط  جمعيّتــا  فعمَــدت  المرســومَين،  فــي 
ــةً عــن »ائتــلاف الشــاطئ  الأخضــر« و«نحــن«، نياب
اللبنانــي«، إلــى تقديــم اســتدعاءَين أمــام مجلــس 
شــورى الدولــة لإبطــال المرســومَين فــي تاريــخ 1٠ 
ــدّةٍ  ــبابٍ ع ــى أس ــاء إل ــتند الادّع ــول ٢٠1٨. واس أيل
ــدَه  ــي عق ــرٍ صحاف ــلال مؤتم ــلاف خ ــا الائت عرضه
ــم  ــاً دع ــة« طالب ــرة القانوني ــة »المفك ــع جمعي م

ــام.  ــرأي الع ال

وعلــى الرغــم مــن أن منــح رخــص إشــغال أمــلاكٍ 
ــن  ــادةٍ ع ــدور إف ــرورة ص ــرن بض ــةٍ يقت ــةٍ بحري عام
المجلــس الأعلــى للتنظيــم المدنــي، نظــراً لكَــون 

ــه  ــةٍ ول ــةٍ عام ــه ذا صف ــوي إقامت ــروع المن المش
مشــروع  أن  إلا  صناعيــة،  أو  ســياحيةٌ  مبــرراتٌ 
دون  مــن  الــوزراء  مجلــس  فــي  أُقــرّ  الناعمــة 
عرضــه علــى المجلــس الأعلــى لإبــداء الــرأي فيــه، 

ــة. ــراءات المتبع ــط بالإج ــرض الحائ ــرب ع ــا ض م

لكــن هــذه المعلومــة لا تُبــرّئ المجلــس الأعلــى 
والتمهيــد  الســماح  مــن  المدنــي  للتنظيــم 
لمشــاريع اســتثماريةٍ كمشــروع الناعمــة علــى 
ــى  ــس الأعل ــث كان المجل ــي، حي ــاطئ اللبنان الش
تصميــمٍ  علــى  وافــق  قــد  المدنــي  للتنظيــم 
توجيهــي للقســم الســاحلي بموجــب المحضــر 
امتــداد  -علــى  حصــراً  تضمّــن   ،٢٠٠٣/٤٨ رقــم 
وأخــرى  ســياحيةً  مصنّفــةً  مناطــق  الشــاطئ- 
هكــذا،  الفاخــر.  الخــاص  للســكن  مخصّصــةً 
ــذب  ــةً لج ــي رؤي ــم التوجيه ــذا التصمي ــق ه أطل
وشــجّع  الشــاطئ،  علــى  الســياحية  النشــاطات 
إلــى  لــه  الموازيــة  العقــارات  ملكيــة  انتقــال 
عقاريــةٍ  وشــركاتٍ  ومتموّليــن  مســتثمرين 

العقاريــة. الهبــة  كشــركة 

ــد  ــاءً ض ــي ادّع ــاطئ اللبنان ــلاف الش ــدّم ائت إذاً، ق
ــركة  ــنِ الش ــم يُث ــك ل ــن ذل ــام ٢٠1٨، لك ــركة ع الش
عــن البــدء بعمليــات الحفــر بشــكلٍ غيــر قانونــي، 
ــر البيئــي المطلوبــة،  قبــل اســتكمال دراســة الأث
ــا كان  ــة. م ــورى الدول ــس ش ــرار مجل ــتبقةً ق مس
ــاذا  ــألة؟ ولم ــن المس ــة م ــي الناعم ــف أهال موق

ــذاك؟  ــوا حين ــم يتحرك ل

المناطق تتحرّك دفاعاً عن أملاكها 
العامة: »الثورة كانت فرصة«

»المشــروع بلّــش بالـــ ٢٠١٨، بــس أول مــرة نزلنا 

كان  لأن  الثــورة  خــلال  كانــت  ضــده  تحركنــا 

فيــه فرصــة. مثــل مــا بتعرفــي، الضيعــة عنــا 
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مــن مناصــري تيــار المســتقبل. إذا عملنــا شــي 

ضــد جهــاد العــرب، يعنــي ضد تيــار المســتقبل، 

ــان  ــباب كم ــه ش ــذر. وفي ــون كان الح ــن ه وم

ــس  ــرب. ب ــاد الع ــم جه ــة موّظفه ــن الضيع م

ــرج  ــاس تخ ــتعداد إن الن ــه اس ــورة، كان في بالث

مــن تحــت غطــاء تيــار المســتقبل. مــن ســنتين 

مــا كان ممكــن ينعمــل هيــك تحــرّك، إنمــا 

الثــورة كانــت فرصــة«.

بهــذه الكلمــات، تشــرح الناشــطة لينــا فخــر فــي 
علــى  الأهالــي  اعتــراض  عــدم  ســبب  مقابلــة 
مجموعــةٍ  مــن  جــزءٌ  هــي  ســابقاً.  المشــروع 
ــن  ــتقلين وآخري ــرادٍ مس ــن أف ــةٍ م ــرةٍ مؤلف صغي
ــي  ــط ف ــيوعي، تنش ــزب الش ــي الح ــن ف منخرطي
البلــدة وتحــاول العمــل فــي قضايــا الشــأن العــام 
ــة  ــع بداي ــدة. م ــة للبل ــة العام ــق المصلح وتحقي
ــة  ــود جاهزي ــة بوج ــعرت المجموع ــة، ش الانتفاض
شــعبيةٍ لتحــرّكٍ كهــذا، وكان دافعهــا الأساســي 

ــام. ــك الع ــن المل ــاع ع الدف

ــروع  ــدم المش ــرة تق ــطة: »أول م ــول الناش  تق
علــى أنــه ســياحي وبعديــن فيــلات. رُدم البحــر، 

ــه  ــي. وفي ــفطت الم ــاقية وانش ــكّرت س وتس

خــط ســكة الحديــد ضمــن الأرض اللــي عــم 
يصيــر عليهــا المشــروع. ولمــا المتعهــد حــسّ 
فيــه ضغــط، صــار يصــبّ البلــوكات الباطونيــة 

ــع«. ــل الموق داخ

حضّــرت المجموعــة الدعوة إلــى التحــرّك وتوجّهت 
بهــا إلــى جميــع أهالــي المنطقــة للمشــاركة في 
مســيرةٍ تنطلــق مــن البلــدة إلــى الشــاطئ. لبّــى 
النــاس الدعــوة »لأن كانــوا عــم يتحــرّروا مــن 

8 مقال نبيلة غصين بعنوان »لماذا يقطع أهالي حارة الناعمة طريق الجنوب؟«، المدن، ك1 ٢٠1٩.

عبــاءة تيــار المســتقبل وبيعرفــوا أن المشــروع 

عــم يضرّهــم وياخــذ منهــم شــطّهم«. 

الســابق،  البلديــة  رئيــس  حضــر  التحــرّك،  خــلال 
المتظاهريــن  بيــن  وتدافــعٌ  حــادٌ  جــدالٌ  فوقــع 
تشــرح  مشــاركته.  البعــض  رفــض  نتيجــة 
الأمــلاك  كرمــال  نزلــوا  »نــاس  الناشــطة: 
ــة،  ــة الحالي ــد البلدي ــوا ض ــاس نزل ــة، ون البحري

-أيّ  بالبلديــة  حاليــاً  اللــي  الفريــق  ضــد  أيّ 

لتصفيــة حســابات. نحنــا عنــا مجلــس بلــدي 

مناصفــة  الناعمــة،  وحــارة  للناعمــة  واحــد 

إســلام مســيحية. والرئيــس مــداورة، ٣ ســنين 

ــم  ــى الرغ ــة.« وعل ــة وكل طائف ــن كل منطق ع

ــي  ــل مجلسَ ــى تحمي ــن عل ــرار المعتصمي ــن إص م
ــة  ــؤولية الموافق ــابق مس ــي والس ــة الحال البلدي
علــى المشــروع إلــى جانــب جهــاد العــرب، أصــرّت 
ــرّك  ــار التح ــى إظه ــة عل ــائل الإعلامي ــض الوس بع
كاســتهدافٍ طائفــي، اســتثماراً للماضــي الشــائك 

الــذي عاشــته المنطقــة.

إلــى  تنقســم  ســاحليةٌ  بلــدةٌ  هــي  والناعمــة 
ــة،  ــدة القديم ــة البل ــن: الناعم ــن أو منطقتي حارتي
وحــارة  المســيحيين؛  مــن  أهلهــا  ومعظــم 
مــن  وســكانها  مســتحدثةٌ  وهــي  الناعمــة، 
ــة  ــب الصحافي ــاً –بحس ــنّة. تاريخي ــلمين الس المس
نبيلــة غصيــن8 – مــال أهالــي حــارة الناعمــة إلــى 
الانتمــاء العروبــي الناصــري وســاندوا ثــورة العــام 
الرئيــس كميــل شــمعون  1٩٥٨ ضــد سياســات 

الــذي كان أهالــي بلــدة الناعمــة يوالونــه.  

حــارة  تــلال  صُنّفــت  اللاحقــة،  الســنوات  وفــي 
ــف الســهل  الناعمــة مناطــقَ صناعيــة، فيمــا صُنِّ
بقيــت  ســياحية.  منطقــةً  الزراعــي  الســاحلي 
ــكن،  ــةً للس ــارة متاح ــن الح ــةٌ م ــاحةٌ ضيق إذاً مس
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فتكدّســت البيــوت فــوق بعضهــا، وشــعر أهالــي 
مُحاصــرون  أو  مُســتهدفون  بأنهــم  الحــارة 

9 تزايــد أعدادهــم.  البنــاء لمنــع  بعمليــات 

ــق  ــهدت مناط ــة، ش ــرب اللبناني ــة الح ــع بداي وم
ــراً  ــةً وتهجي ــوّلاتٍ ديموغرافي ــوف تح ــاحل الش س
الحــرب  انتهــاء  مــع  لكــن  لســكانها.  مفاجئــاً 
وبدايــة عمليــات إعمــار العاصمــة، أدّى ارتفــاع 
أســعار العقــارات فــي بيــروت إلــى تدفّــق موجــاتٍ 
مــن الســكان الأكثــر هشاشــةً للاســتقرار فــي 
مــن  مســتفيدين  الشــوف،  ســاحل  منطقــة 
ــة  ــاريع العقاري ــن المش ــة وم ــن المدين ــا م قربه
ــت  ــعينات10 . انطلق ــع التس ــي مطل ــرة ف المتكاث
ــاب  ــلّ غي ــي ظ ــذه ف ــريع ه ــران الس ــة العم عملي
عــن  وبمعــزلٍ  العادلــة  الإنمائيــة  السياســات 
قطــاع  مســاهمة  وكانــت  المحلّــي.  الســياق 
البنــاء والتطويــر العقــاري فــي التنميــة المحليــة 
ــدات ســاحل الشــوف والإقليــم محــدودةً جــداً،  لبل
كمــا فرضــت ضغوطــاً إضافيــةً علــى المــوارد، مــا 

غــذّى التوتــرات الطائفيــة والسياســية. 

فــي  انقســاماتٍ  إلــى  الوضــع  هــذا  أدّى 
تفكــر  التــي  الناعمــة،  الناعمة/حــارة  بلديــة 
منفصلَيــن  كيانَيــن  إلــى  الانقســام  فــي  حاليــاً 
يعكســان »الخصائــص الجغرافيــة والاجتماعيــة 

الســكان. لأحــد  وفقــاً  والديموغرافيــة« 

»مــع أنــه تعرضنــا للتهديــد، نظمنــا تحــرّك 

تانــي بعدها بأســبوعين. نزل ٣٠٠ أو ٤٠٠ شــخص. 

أول مــرة كان العــدد أكبــر. كلنــا منعــرا إنــه 
جهــاد العــرب عاطــي ســيارات للبلديــة رشــاوي 

9 للمزيد عن كيفية استخدام التصاميم التوجيهية والتصنيفات لغاياتٍ سياسية، تمكن مراجعة هذا المقال: »الإطار التشريعي للتنظيم المدني: 

منعرف التاجر شو بده، البنك شو بده، البلدية شو بدها، بس ولا مرة حدا سأل الناس شو بدها«، المفكرة القانونية، العدد 52، كانون أول 2017.
10 تمكن مراجعة مقال »أشغال عامة »بعنوان »هواجس الماضي في بناء المستقبل: هل التصاميم التوجيهية لبلدتَي الدامور والدبّية تشجّع 

على العودة؟«، المفكرة القانونية، العدد الخاص بالانتخابات 201/05/14، وتقرير:
An Urban Suburb with the Capacities of a Village: The Social Stability Context in the Coastal Chouf Area Conflict Analysis report – 

Nov 2017.

لتســهيل الموضــوع. خطابهــم إن المشــروع 

ــدون  ــاً ب يجلــب فــرص عمــل، وأن الموقــع حالي

ــارة.  ــيش ودع ــكان تحش ــن م ــارة ع ــروع عب مش

البلديــة  علــى  العــرب  جهــاد  طلــع  مؤخــراً، 

ــوا مــن  ــا عمــال يكون وتعهــد أنــه يعمــل كوت

ــوا  ــي نزل ــباب الل ــاً، الش ــدة. وحالي ــي البل أهال

للطائفــة  رجعــوا  المظاهــرة،  علــى  معنــا 

والأحــزاب«

ــت  ــى الواجهــة إذاً، بعــد الهــدوء المؤقّ عــادت إل
ــواه  ــم الأف ــاولات تكمي ــرين، مح ــة 1٧ تش لانتفاض
باعتبارهــا  الزائفــة،  الاجتماعيــة  الوعــود  عبــر 
الطبقــة  بيــد  المتبقيــة  الوحيــدة  الوســيلة 
وتغاضــي  رضــا  لكســب  ومقرّبيهــا  الحاكمــة 
المجتمــع المحلّــي عــن تجاوزاتهــا وســطوها على 
ــةٍ  ــةٍ اقتصادي ــدّ أزم ــلّ أش ــي ظ ــام، ف ــك الع المل

واجتماعيــةٍ يشــهدها لبنــان منــذ ســنوات.

تغطيــةٍ  بمثابــة  الممارســات  هــذه  وتأتــي 
خطــوطٍ  وفــق  الســكاني  للفــرز  واســتكمالٍ 
طبقيــةٍ وطائفيــةٍ فــي الناعمــة، كمــا يحصــل فــي 
الدامــور وعــددٍ مــن البلــدات الســاحلية الأخــرى 
ــر اعتمــاد  ــة التنميــة والجــذب الســياحي، وعب بحجّ
والمراســيم  والاســتثناءات  المُدنــي  التخطيــط 
الدولــة  أمــوال  لنهــب  كوســائل  الوزاريــة 
ــة. ــاحات العام ــلاك والمس ــى الأم ــتحواذ عل والاس

التــي شــهدتها صــور  الثلاثــة  التحــركات  لكــن 
العــام،  الملــك  لاســترداد  وطرابلــس  والناعمــة 
للانتفاضــة  الجغرافــي  الامتــداد  عــن  عبّــرت 
اللبنانيــة، ونجحــت فــي كســر حاجــز الخــوف علــى 
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الصعيــد المحلّــي، لا ســيما لــدى الفئــة الشــبابية، 
معيــدةً الثقــة للأهالــي بإمكانيــة إحــداث تغييــر. 
إنمــا ذلــك لــم يــأتِ مــن دون تحديّــات كبيــرة علــى 

الصعيــد المحلــي. 

التحديات من منظور محليّ

ففــي صــور علــى ســبيل المثــال، اعتُقــل مــن 
سُــمّوا »المعتديــن« على الاســتراحة، كمــا تعرّض 
الناشــطون والناشــطات فــي طرابلــس لتهديــداتٍ 
ــا،  ــى أن »لقينــا حالنــا لوحدن ومضايقــاتٍ، أدّت إل
إحــدى  عبّــرت  كمــا  تراجعنــا«،  هيــك  عشــان 
جــرى شــمالًا  الــذي  التحــرك  فــي  المشــاركات 
ــياحياً  ــروعاً س ــو مش ــار وه ــع الميرام ــام منتج أم
ــلاك  ــن الأم ــع م ــر مرب ــف مت ــى 96 أل ــدّى عل يتع
قضــاء  فــي  القلمــون  منطقــة  فــي  البحريــة 
اللــواء أشــرف  طرابلــس ويملكــه أحــد أقربــاء 
ريفــي. الأمــر الــذي أدى بالســكان للاعتــراض علــى 
الســماح  عــدم  جهــة  مــن  ســيما  لا  المشــروع 
أو  مجانــاً  بالدخــول  الفقيــرة  المناطــق  لأبنــاء 
بســعر رمــزي إلــى هــذا المنتجــع البحــري الــذي لا 
يمكــن الدخــول إليــه ســوى مــن قبــل الأغنيــاء.11  
فتصــرح إحــدى المعتصمــات فــي مقابلــة معهــا: 
ــة  ــرم ع لقم ــم تب ــس ع ــون بطرابل ــاس ه »الن

العيــش والمستشــفى، عــم تفتش علــى الأكل 
ويطعمــوا ولادن، الفقيــر مــا بفكــر بالرفاهيــة 
ــه  ــبح لأن ــروح يس ــادر ي ــا ق ــاً م ــب تلقائي واللع

كلــه تعديــات ع الأمــلاك البحريــة ونســيوا إنــه 

أولادهــم إلهــم الحــق يلعبــوا كمــان بأماكــن 
مفتوحــة«  احتجاجــاً علــى هــذا المجمــع قامــت 
 17 ثــورة  خــلال  المتظاهريــن  مــن  مجموعــة 
تشــرين بالتجمــع أمــام »الميرامــار« بمظاهــرة 
تحــت عنــوان »لاســترجاع الامــلاك البحريــة« حيــث 

11 الصمد, ع. ا. )2013(. التعدّي على الأملاك البحرية.. حاميها اللواء الريفي .

12 الموسوي, ه. )2019(. شهر على الانتفاضة: الأملاك العامة لنا.

ــم يســتطيعوا  ــوا دخــول المنتجــع إلا أنهــم ل حاول
مــن  أعضــاء  إليهــم  انضــم  كمــا  ذلــك،  فعــل 
ــديد  ــدم تس ــى ع ــراض عل ــدي للاعت ــس البل المجل
للبلديــة.12   المســتحقة  للدفعــات  المنتجــع 
ــة  ــداد القليل ــن الأع ــركات ع ــو التح ــرح منظم يش
ــوا  ــاس كان ــركات: »الن ــي التح ــاركت ف ــي ش الت
ــن  ــة« لك ــة منظم ــا مجموع ــا كن ــن، وم خايفي

فيمــا بعــد بــدأت النــاس تتفاعــل معنــا وتتابــع 
ــر وســائل التواصــل الإجتماعــي كمــا  ــا عب تحركاتن
انضــم أحــد أعضــاء المجلــس البلــدي اعتراضــاً على 
ــة إلا  عــدم دفــع منتجــع الميرامــار لرســوم البلدي
ــن  ــاق بي ــن الاتف ــوع م ــعروا بن ــن ش أن المعتصمي
ــرك  ــم تح ــوا بتنظي ــا قام ــع. كم ــة والمنتج البلدي
أوســع، كان عبــارة عــن رحلــة بحريــة فــي الســفن 
ــات  ــام كل المنتجع ــر أم ــة البح ــن جه ــف م للتوق
فــي الشــمال المحيطــة بطرابلــس. إنمــا بحســب 
الناشــطة التــي أجريــت معهــا المقابلــة: »الإعلام 
صــوّب علــى الميرمار وعلى بعض السياســيين، 
مــش  الــكل،  إنــه  مصريــن  كنــا  نحنــا  بــس 
اســتقصاد منتجــع واحد/جهــة واحــدة. الفكرة 
إنــه قادريــن نوصــل مــن شــط المينــا لأي شــط 
ــأي  ــبح ب ــرة، ونس ــن لي ــختورة بألفي ــي بالش تان

شــط أمــلاك عامــة«.

وفي تفاصيل تجربتها:

»الفقيــر مــا بفكــر بالرفاهيــة واللعــب تلقائياً. 

مــا قــادر يــروح يســبح لأنــه كلــه تعديــات ع 

ــا كطبقــة وســطى صــرت  الأمــلاك البحريــة. أن
أعطــل هــمّ النزلــة علــى البحــر. بيقولولنــا إنــه 
منخســر الســياحة إذا خلطنــا الفقيــر والغنــي. 

هيــدا بحســب حكــي إدارة الميرامــار. بالوقــت 

يللــي حــد الميرامــار كلــه زبالــة وتلــوث. أصــلًا 
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ــه  ــة أن ــار. إضاف ــياح بالميرام ــوا س ــا منش م

المحجبــات ممنوعــات يدخلــوا، باســتثناء عــدد 

قليــل. إجانــا تهديدات كتيــر، بالأســماء. وهيدا 

اســتهدفوها  محجبــة  واحــدة  لــورا.  رجّعنــا 

ــا،  ــا لوحدن ــا حالن ــبيح. لقين ــا تش ــوا عليه وعمل

ــا.« ــك تراجعن ــان هي عش

تحــرك طرابلــس لــم يكــن الوحيــد فــي إثــارة البُعــد 
ــد  ــن الوحي ــم يك ــاطئي، ول ــال الش ــي للنض الطبق
للتهديــد  »الضعفــاء«  أهاليــه  تعــرض  الــذي 
ــتراحة  ــة اس ــل حادث ــبيح. ولع ــات والتش والمضايق

ــك.  ــى ذل ــال عل ــل مث ــور أفض ص

فــي ثــورة 17 تشــرين، يرســخ فــي ذهــن متابعــي 
ــي،  ــهد أساس ــة مش ــور الجنوبي ــة ص ــراك مدين ح
تــروي  صــور.  اســتراحة  منتجــع  إحــراق  وهــو 

ناشــطة شــاركت بالتحــرك:

»لمــا نزلنــا على الشــارع بـــ 17\18 تشــرين، كان 
أول تحــرك فــي صور من زمــان كتيــر. نزلنا على 
دوار العلــم. قبــل بليلــة مشــينا بالكورنيــش 
البحــري، قطعنــا بــكل زواريبهــا، منوصــل على 
ــى  ــن عل ــه رايحي ــت إن ــا قل ــة. أن ــة البحري الجه
اســتراحة رنــدا بــري. وإذ النــاس بتهجــم علــى 

بوابــة الاســتراحة، وقعــوا البوابة، فشــة خلق، 

وغرافيتــي. صبايــا لفــوا وقالوا نرجــع إلى دوار 
العلــم عشــان مــا يصيــر شــغب. أنــا بقيــت. 
ــر  ــد عش ــاس. بع ــدي الن ــا نه ــا، حاولن بلحظته

ــة.  ــة صوتي ــوا قنبل ــة وكب ــت دوري ــق، إج دقاي

هــون صــار فيه وعــي جماعــي، حملــوا البوابة، 
ــرع.  ــار الح ــا ص ــة لم ــة الثاني ــا. المرحل حرقوه

مــا كنــت موجــودة، وأغلبيــة النــاس مــا كانــت 
وكانــوا صــاروا بالحبوســة. ليــه صــارت هيــدي 

الحادثــة بــأول الثــورة؟ لأن دخوليــة الاســتراحة 

13 »شركة الرمول تطالب بلجنة خبراء وتهدّد مطلقي الافتراءات بالملاحقة القانونية«، السفير، 1٣ تموز/ يوليو1٩٩1.

كانــت 22 ألــف مــن 13 ســنة. والطــاووع بـــ 

8 آلاا. يعنــي فقــط لطبقــة محــددة. مــش 

أغنيــاء  فقــط  المحيطــة.  والبلــدات  للضيــع 

صــور وشــباب الـــ يونيفيــل. حتــى بحــرب 2006 

طبقــة عاليــة لجئــت للاســتراحة للمبيــت فيهــا 

قبــل الســفر. يللــي صــار هــو نقمــة، غضــب 

طبقــي. ونقمــة علــى البريــة السياســية )مثل 

الحريريــة السياســية(. نقمة علــى طبقة غنية 

ــي« ــط سياس ــش فق ــة. م ــة بالسياس مرتبط

هــذه »النقمــة الطبقيــة« و »البريّــة السياســية« 
ــا  ــن فهمه ــن الممك ــطة م ــا الناش ــي ترويه الت
التاريخــي  الســياق  فــي  التعمــق  عنــد  أكثــر 

لشــاطئ صــور ونشــأة مشــروع الاســتراحة. 

خــلال الحــرب الأهليــة ومطلــع التســعينات، عانــى 
ســاحل صــور الجنوبــي مــن اســتخراجٍ غيــر شــرعيٍ 
للرمــال الــذي ألحــق ضــرراً بالغــاً بــه، وقضــى علــى 
الكثبــان الرمليــة التــي كانــت فيمــا مضــى معلمــاً 
بــارزاً، متســبباً بحُفــرٍ عميقــةٍ علــى طــول الشــاطئ 
ــوادث،  ــذه الح ــال. ه ــض الأطف ــرق بع ــى غ أدّت إل
معطوفــة علــى عمليّــة اســتخراج الرمــال، أغضبــت 
الأهالــي كثيــراً، وأثّــرت فــي صــورة رئيــس مجلــس 
ــرّي الــذي لــم يكــن فقــط متورطــاً  النــواب نبيــه ب
ــكوك  ــال المش ــتخراج الرم ــة اس ــن رخص ــي تأمي ف
ــركة  ــن الش ــزءاً م ــاً ج ــل كان أيض ــرعيّتها ب ــي ش ف
ــود  ــا تع ــت ملكيّته ــي كان ــول( الت ــة )الرم الفعليّ
إليــه علــى نحوٍ غيــر مباشــر. ودفعت ســرقة الرمال 
بســكان صــور إلــى محاربــة مســتخرجي الرمــال 
بطــرقٍ عــدّة: كالتعبئــة، وتشــكيل تحالــفٍ مناهــضٍ 
ــور«  ــواطئ ص ــة ش ــم »لجن ــال باس ــتخراج الرم لاس
التــي طالبــت رئيــس الجمهوريــة بوقــف »مجــزرة 
طريــق  عــن  القانونيــة  والإجــراءات   ، الرمــال«13 
ــالات  ــر المق ــركة، ونش ــد الش ــكوى ض ــدّم بش التق
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الصحافيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي اليــوم الذي 
ــةٍ  ــت بتغطي ــدوةٍ حظي ــم ن ــه تنظي ــرراً في كان مق
لاســتخراج  الســلبية  التبِعــات  لشــرح  واســعةٍ 
الرمــال، وبعــد تعــرّض الأعضــاء المشــاركين فيهــا 
للتهديــد قبــل وصولهــم إلــى صــور، ومــن ثــم 
ــد  ــدوة وتهدي ــاء الن ــي أثن ــوم ف ــم للهج تعرّضه
ــن،  ــور الحاضري ــن جمه ــرّي م ــرّض لب ــن يتع كل م
نشــرت الصحــف رســالة شــكرٍ لبــرّي موقّعــةً باســم 
»المؤتمــر الشــعبي« المؤلّــف مــن عــددٍ كبيــرٍ 
مــن الهيئــات المحلّيــة، تقديــراً لجهــوده مــن أجــل 

ــال. 14 ــتخراج الرم ــف اس وق

علــى أثــر هــذه الحادثــة وفضيحــة شــفط الرمــول، 
اســتفادت صــور مــن عقــدٍ مــن الاهتمــام المتزايــد 
بالبيئــة مــن قبــل الطبقــة السياســية، تبييضــاً 
لصورتهــا. وكان إحــدى نتائجهــا إنشــاء محميــة 
ــي  ــاطئ الرمل ــل الش ــى كام ــة عل ــور الطبيعي ص
اليــوم. ويبــرز الانتهــاك  الــذي نعرفــه ونرتــاده 
الوحيــد علــى ســاحل المدينــة، وهــو اســتراحة صور 

ــرّي. ــدة ب ــا رن ــي تديره الت

فيمــا مضــى، كان موقــع الاســتراحة مؤسســةً 
عامــةً بمثابــة نــادٍ ومنتجــعٍ عســكري. فــي العــام 
إلــى منتجــع ســياحي خــاص عبــر  1995 تحــوّل 
مشــروع »بنــاءٍ وتشــغيلٍ ونقــل ملكيّــة«، أي جــرت 

ــرّي. ــدة ب ــح رن ــاً لصال ــا فعلي خصخصته

»البنــاء -التشــغيل- نقــل الملكيّــة )BOT( »هــو 
شــكلٌ مــن أشــكال تمويــل المشــاريع، يتلقّــى فيه 
ــاص أو  ــاع الخ ــن القط ــا م ــازاً إم ــاصٌ امتي ــانٌ خ كي
العــام لتمويــل وتصميــم وبنــاء وتشــغيل منشــأةٍ 
مــا. وفــي العــام 2004، صــدر مرســوم لتعديــل 
ــح  ــياحية لتصب ــور الس ــتراحة ص ــتثمار اس ــدة اس م
ثلاثيــن ســنة اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار، 
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وتتلقــى وزارة الســياحة نســبة عائــدات ضئيلــة 
جــداً مــن مجمــوع مداخيــل الاســتثمار للاســتراحة، 

ــري. ــدة ب ــى الإدارة، أي رن ــي إل والباق
بعــد التحــرك أمــام اســتراحة صــور فــي بدايــة 
الانتفاضــة، قامــت الجهــة المالكــة للاســتراحة 
ــي  ــارك ف ــل ش ــخص محتم ــى كل ش ــاء »عل بالادع
عمليــة حــرق الإســتراحة وســرقة مقتنياتهــا«، 
وتــم اســتدعاء مئــات الأشــخاص للتحقيــق معهــم. 
ــه  ــرج عن ــم أف ــدة، ث ــام ع ــل لأي ــن اعتق ــم م منه
بعــد انتهــاء التحقيــق معــه، ومنهــم مــن تــم 
الأجهــزة  قامــت  كمــا  أطــول.  لمــدة  توقيفــه 
ــملت  ــة. وش ــتدعاءات بالجمل ــة اس ــة بحمل الأمني
ــدة  ــي بل ــا، فف ــض قراه ــور وبع ــتدعاءات ص الاس
الشــعيتية )قضــاء صــور( مثــلًا، تــم اســتدعاء أكثــر 
مــن 30 شــخص مــن أبنائهــا. وذلــك بالإضافــة إلــى 
تعرضهــم للضــرب وظــروف التوقيــف، ممــا دفــع 
الكثيــر للتســاؤل لمــاذا لــم يتــم اســتدعاء الشــبان 
ــدون  ــم يعت ــلطة وه ــزاب الس ــر أح ــار أو عناص أنص
بالضــرب علــى الناشــطين المتظاهريــن فــي صــور 
ــلاق  ــوارع وإط ــي الش ــر ف ــلاح الظاه ــم الس ومعه

ــن؟ ــض المتظاهري ــى بع ــي عل ــاص الح الرص

تحــركات الناعمــة وطرابلــس وصور خــلال الانتفاضة 
لاســتعادة الأمــلاك العامــة البحريــة لــم تشــبه 
ــدن  ــام الإي ــروت أم ــي بي ــا ف ــذان أُقيم ــركان الل التح
بــاي والزيتونــة بــاي. فــي مقابلــة مــع إســماعيل، 

ــروي: ــاي، ي ــة ب ــرة الزيتون ــي مظاه ــد منظم أح

»خــلال العشــر أيــام الأولــى بالثــورة، كانــت 

الأمــور ماشــية بعفويــة. نحنــا بالشــارع مــع 
النــاس. ونحنــا فــي قطــاع الشــباب بالحــزب 

الشــيوعي كنــا مــن النــاس يللــي نزلــوا. بــالأول 

كنــا عــم نواكــب. بــس بعديــن صرنــا نفكــر 
بالأهــداا وكيفيــة تشــكيل ضربــة للنظــام، 
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البحريــة.  العامــة  الأمــلاك  ضمنهــا  ومــن 

الزيتونــة بــاي مــن الأمثلــة الفاضحــة للتعــدي 

ــا  ــع بُعده ــاً م ــة، خصوص ــلاك البحري ــى الأم عل

الطبقــي. مــن خــلال التركيــز علــى الأمــلاك 

الأرقــام  خــلال  –مــن  بدنــا  كان  البحريــة، 

ــدر  ــن ه ــى مكام ــت عل ــات– التصوي والمعطي

المــال. نهــار 5 تشــرين الثانــي هــو نهــار أحداث 

التحــرك  فيلــم V for Vendetta. قررنــا يكــون 

ــاي،  ــة ب ــم فــي الزيتون ــرض الفيل ــن ع ــارة ع عب

وأخدنــا معنــا النــص القانونــي أنــه هيــدي 

أمــلاك عامــة. لمــا وصلنــا، صــار جــدال مــع 

ــة  ــرطة مكافح ــوا ش ــاص، وإج ــن الخ ــال الأم رج

ــر  ــر الخب ــأة انتش ــرب، وفج ــش الض ــغب. بل الش
للألــف.  العــدد  وصــل  شــخص.   500 وصرنــا 
فســمحولنا ننــزل، ونزلــوا معنــا المكافحــة 
نعــرض  قدرنــا  مــا  بــس  المطاعــم.  لحمايــة 
الفيلــم لأن التقنيــات يللــي كانــت معنــا مــا 
كانــت بتســتوعب عــرض لألــف شــخص. طلعنــا 
مــن بعدهــا مظاهــرة لريــاض الصلــح. قدرنــا 
للنــاس.  القــوة  إنــه  نحــو  الانتفاضــة  نوّجــه 
ــا  ــي إلن ــة ه ــلال منطق ــه احت ــت إن ــرض ثواب ف

ــي:  ــان سياس ــا كم ــزب هدفن ــا كح ــلًا. ونحن أص
ملفــات  عــن  شــعبية  لكتلــة  وعــي  خلــق 
مثــل المصــارا والأمــلاك العامــة البحريــة. 

التحــركات علــى المصــارا اســتمرت لأن كان 

فيــه حاجــة وأزمــة. مــا كملنــا بالأمــلاك العامــة 
ــة.  ــة الاقتصادي ــل الأزم ــة بظ ــا كان أولوي لأن م

ــي« ــكان تان ــا بم ــاس باله ــه الن ــا أن اعتبرن

بالنســبة لمنظمــي تحركــي الزيتونــة بــاي والإيــدن 
علــى  تحــركات  بتنظيــم  الاســتمرار  عــدم  بــاي، 
ــات  ــل الأولوي ــد تحلي ــاراً، بع ــروت كان خي ــاطئ بي ش
–وبالتالــي كانــوا فــي موقــع القــوة للاختيــار. 
علــى خــلاف تحــركات طرابلــس والناعمــة والصــور 
للانتفــاض  فرصــة  لهــا  الثــورة  شــكلت  التــي 
ــا  ــي لطالم ــة الت ــة الطائفي ــلطة المحلي ــى الس عل
اســتكمالًا  بيــروت  تحــركات  كانــت  أفقرتهــم، 
ــي  ــبيهاً ف ــال وش ــذا المج ــي ه ــي ف ــار نضال لمس
ــا  ــري م ــت تج ــي كان ــركات الت ــه للتح ــره وأدوات أط

قبــل الانتفاضــة. 
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ــلاك  ــتعادة الأم ــل اس ــن أج ــال م ــا كان النض لطالم
ــي  ــاً ف ــان، غالب ــي لبن ــوداً ف ــة موج ــة البحري العام
شــكل مســيرات احتجاجيــة لــم تكتســب ســوى 
القليــل مــن القــوة فــي تحــدي الســلطة الراعيــة 
لتلــك التعديّــات. لكــن علــى مــدى العقــد الماضي، 
ــدة فــي التوثيــق والنشــر  ــات الجدي مكّنــت التقني
مــن إنشــاء مســاحات جديــدة للتواصــل لخلــق تــآزر 
ــت  ــك، أعط ــون ذل ــي غض ــطاء. ف ــن النش ــوي بي ق
الواجهــة  نشــطاء  جديــدة  إعلاميــة  منصــات 
البحريــة فــي لبنــان رؤيــة أكثــر مــن أي وقــت 
مضــى. ولكــن يبــدو أن الفــرق بيــن الحــركات التــي 
تفشــل وتتلاشــى وتلــك التــي تنجــح فــي تحقيــق 
أهدافهــا هــو أســاس قــوي فــي الاســتراتيجيات 
المتعــددة التخصصــات. وهــذا يشــمل الاعتمــاد 
علــى المصــادر القانونيــة والمســاحية، والبحــث 
المفصــل المســتند إلــى الوثائــق، وتطويــر روابــط 
الانتظــام  علــى  والقــدرة  قويــة،  مجتمعيــة 
المســتدام. إن الإيمــان بقــوة التغييــر الــذي يحركه 
ــة  ــي المعرف ــخة ف ــة الراس ــو العدال ــن نح المواط
ألهــم وأدى إلــى ظهــور الكثيــر مــن الحــركات 

ــا. ــى القضاي ــة عل ــات القائم والمجموع

ــن  ــرض أن الفاعلي ــر، يُفت ــتوى آخ ــى مس ــن عل ولك
فــي اســتعادة الأمــلاك البحريــة يســعون للتغييــر 
قــد  أنهــم  حيــن  فــي  ذلــك،  ومــع  السياســي. 
يتفقــون بســهولة نســبية علــى قضايــا ملموســة 
ــى التقــارب السياســي  محــددة، فهــل يســعون إل

ــف؟  ــم، كي ــواب نع ــع، وإذا كان الج الأوس

»الحــق فــي  تبنــي مفهــوم  خــلال  ربمــا مــن 
المدينــة«، يتطلــب النضــال مــن أجــل اســترداد 
حالــة  معالجــة  إلــى  البحريــة  العامــة  الأمــلاك 
الاجتماعــي  والاســتبعاد  المكانيــة  اللامســاواة 
ــم  ــن يت ــكان الذي ــى الس ــر عل ــه يؤث ــان، لأن ــي لبن ف
تدميــر ســبل عيشــهم بســبب المضاربــة العقاريــة 
علــى طــول الواجهــة البحريــة. ســيمكّن هــذا إلــى 
حــد كبيــر فــي معالجــة التحديــات التــي تواجههــا 
المجموعــات الناشــطة علــى المســتوى المحلــيّ 
بمجــرد  الطائفيــة،  السياســية  الأحــزاب  مــع 
تتعلــق  واضحــة  سياســية  بمقاربــة  تســليحها 

والاقتصاديــة. الطبقيــة  بالقضايــا 

وأخيــراً، أهميــة التنظيــم بطــرق غيــر تقليديــة هي 
ــر  ــي كس ــن، ف ــادل والتضام ــم المتب ــاح الدع مفت
التحديــات الجغرافيــة الطائفيــة، وربمــا تأتــي أيضــاً 

قــوة المعرفــة والبيانــات فــي هــذه العمليــة.

وبنــاءً علــى ذلــك، أدنــاه مجموعــة مــن التوصيــات 
المســتمدة مــن كامــل التقريــر:

التشــبيك والتضامــن علــى صعيد 
ائتلاا وطني

ــطين  ــطات والناش ــت الناش ــي واجه ــات الت التحدي
فــي الناعمــة وصــور وطرابلــس كان مــن الممكــن 
ــق  ــن المناط ــا بي ــبكات م ــت الش ــو كان ــا ل تجاوزه
ــو كان  ــة، ول ــر متان ــة أكث ــات المنتفض والمجموع
»ائتــلاف الشــاطئ اللبنانــي« أكثــر حضــوراً ليكــون 
فعــلًا إطــاراً مرجعيــاً للنضــالات المحليــة، بحيــث 
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لتخطــي  بالدعــم  ويمدّهــا  ويحصّنهــا  يقوّيهــا 
الحســابات السياســية علــى الصعيــد المحلّــي.

مانفستو سياسي: الاقتصاد الريعي 
والإقصاء الطبقي

لعــلّ مــن أبــرز مــا حققتــه انتفاضــة تشــرين، رفــض 
المتمركــز  المدينــي  الريعــي  الاقتصــاد  نمــط 
فــي بيــروت، الــذي ســاهم علــى نحــوٍ واســعٍ فــي 
ــا.  ــش إمكاناته ــرى وتهمي ــق الأخ ــاء المناط إقص
ــق  ــائر المناط ــي س ــش ف ــك التهمي ــد ذل ويتجسّ
الســاحلية مــن خــلال خطــط تنظيــم الأراضــي التــي 
ــاء  ــاء لإنش ــد الأقوي ــرٍ أداةً بي ــدٍّ كبي ــى ح ــت إل لا زال
مشــاريع ســياحيةٍ تخــدم الاقتصــاد الريعــي. ومــن 
الريعــي  الاقتصــاد  نمــوذج  رفــض  علينــا  هنــا، 
أحــد  للملكيّــة  الاجتماعيــة  الوظيفــة  وجعــل 
بحيــث  الوطنــي،  للاقتصــاد  الرئيســة  المبــادئ 
نضمــن تمتــع الجميــع بحيــاةٍ كريمــةٍ تتوافــق 
ومبــادئ العدالــة الاجتماعيــة. فــي هــذا الســياق، 
علــى الخطــاب السياســي لمناهضــة خصخصــة 
الطبقــي لإقصــاء  الجانــب  يشــمل  أن  الشــاطئ 
ــح  ــام، وأن يصب ــك الع ــن المل ــة م ــرائح مجتمعي ش
موضــوع الإقصــاء الطبقــي فــي واجهــة الخطــاب 

ــان. ــي لبن ــاطئ ف ــة الش ــول خصخص ــام ح الع

الوصــول إلــى المعلومــات قبــل 
فوات الأوان

بإقامــة  الســماح  يتــم  الأحيــان،  غالبيــة  فــي 
أو  مراســيم  عبــر  خاصــة  شــاطئية  منتجعــات 
ــة  ــل الدول ــن قب ــة م ــم توجيهي ــرارات أو تصامي ق
ــل  ــا قب ــرف عنه ــب أن نع ــذه، يج ــاتها. ه ومؤسس
والطعــن  الرصــد  هنــا،  ومــن  واقعــاً،  تصبــح  أن 
القانونــي يصبحــان رأس الحربــة فــي مواجهــة 

المشــاريع. لتلــك 

علــى  الوطنــي  البُعــد  ليطغــى 
السياسة المحلية الضيقة 

الطائفيــة  السياســية  لزواريــب  نتصــدى  لكــي 
ــق،  ــي المناط ــي ف ــد المحل ــى الصعي ــة عل الضيق
المحليــة  الشــاطئية  المخططــات  رفــض  علينــا 
ــب  ــاملة لترتي ــة الش ــع »الخط ــب م ــي لا تتناس الت
الأراضــي اللبنانيــة« باعتبارهــا تتضمــن سياســةٍ 
الملائــم  الاســتخدام  تحــدد  متكاملــة  تنمويــةٍ 
لــلأرض والمــوارد البيئيــة والمصــادر الطبيعيــة 

علــى أســاس قيمتهــا الاجتماعيــة.

استراتيجيات وأدوات المواجهة

لإنتــاج  فــي عمليــة مبدعــة  الانخــراط  أهميــة 
المعرفــة حــول الشــاطئ اللبنانــي وفــي النضالات 
لأجــل قضايــا محــددة، حيــث يســاهم جمــع البيانــات 
والبحــث  الخرائــط  ورســم  المجتمــع  ومشــاركة 
الأكاديمــي والنشــاط القاعــدي بشــكل متســاوٍ 
وجدلــي. فــإن هــذه العمليــة هــي التــي تمكّــن 
البحــث والنضــال والانتظــام المجتمعــي مــن 
ــن  ــض، م ــا البع ــة بعضه ــابك وتقوي التش

ــر الفاعــل. أجــل التأثي
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العراقيــة  الانتفاضــة  بــدأت 
وتحولــت   2019 أكتوبــر  فــي 
شــعبية  احتجاجيــة  حركــة  إلــى 
حاشــدة فــي بغــداد والمــدن الكبــرى، وخاصــة 
فــي المحافظــات الجنوبيــة للعــراق، مثــل النجــف 
حيــن كان  والبصــرة. وفــي  والناصريــة  وكربــلاء 
ــر مــن القواســم المشــتركة  لهــذه الحركــة الكثي
ــك  ــة تل ــابقة، وخاص ــات الس ــات الاحتجاج ــع موج م
و2018،   2015 فــي  العــراق  شــهدها  التــي 
جــاءت هــذه الحركــة غيــر مســبوقة مــن حيــث 
ــة، لا  ــة عفوي ــا: حرك ــكلها وطبيعته ــا وش حجمه
ــل  ــة مث ــة فاعل ــات عام ــب بخدم ــا، تطال ــادة له قي
ــة  ــات الصحي ــاء والخدم ــة والكهرب ــاه النظيف المي
المحاصصــة  نظــام  ترفــض  حركــة  والتعليميــة، 
السياســي والفســاد المستشــري. وســرعان مــا 
أفســحت هــذه الحركــة المجــال لمطالــب أكثــر 
ــة، رددهــا المتظاهــرون  راديكاليــة ولدعــوات ثوري

عبــر شــعارات مثــل ›نريــد بلــداً‹.

فــي الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن الانتفاضــة، قُتــل 
ل/ أكثــر مــن 700 شــخص مــن المحتجيــن العُــزَّ

غيــر المســلحين وجُــرِح أكثــر مــن 25,000 علــى يــد 
العســكرية جــراء  الحكوميــة وشــبه  الجماعــات 
ــة  ــع الرشاش ــة والمداف ــرة الحي ــتخدامها للذخي اس
الصيــد  ومدافــع  الصاعقــة  اليدويــة  والقنابــل 
المســيل  والغــاز  للشــغب  المضــادة  والدبابــات 
للدمــوع مــن الدرجــة العســكرية. ويمكــن تفســير 
هــذا العنــف جزئيــاً بالنظر إلــى العســكرة المفرطة 
ــلحة  ــات المس ــف الجماع ــة ومختل ــة العراقي للدول
ــة  ــم »الدول ــزو تنظي ــاب غ ــي أعق ــرت ف ــي ظه الت
الإســلامية«. بصــورة أعــم، تــم توزيــع الأســلحة 
علــى نطــاق واســع منــذ العــام 2003 علــى مختلف 
الجهــات الفاعلــة مثــل زعمــاء القبائــل والجماعــات 

الميليشــياوية والقــوات شــبه العســكرية. ومــا 
يجعــل هــذا العنــف مُتفشــياً ومُعمّمــاً هــو أن 
المتظاهريــن لا يواجهــون نظامــاً متماســكاً حيــث 
ــل  ــاً، ب ــاً قوي ــاً مركزي ــة نظام ــة الي ــكل الدول لا تش
كيانــات عســكرية مُجــزّأة تتنافــس فيهــا مختلــف 

ــلطة. ــى الس ــية عل ــات السياس المجموع

المحتجــون  أظهــر  القمــع،  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســلمي.  المدنــي  بالعصيــان  راســخاً  التزامــاً 
والمحرومــون،  الشــباب  الاحتجاجــات  وقــاد 
الأجــرة  ســيارات  ســائقات  النســاء  فيهــم  بمــا 
والتوكتــوك مــن الأحيــاء الفقيــرة. وانضــم إلــى 
صفــوف هــذه الاحتجاجــات أيضــاً عراقيــون مــن 
كلّ الخلفيــات والمناطــق العراقيــة. وقــد أضربــت 
النقابــات والاتحــادات العماليــة والطلابيــة مــن كلّ 
المســتويات ودعــت إلــى العصيــان المدنــي وإلــى 
وزراء مؤقــت مســتقل،  رئيــس مجلــس  تعييــن 
ينظــم انتخابــات لتشــكيل برلمــان جديــد وحكومــة 
طالــب  كمــا  جديــد.  دســتور  ولصياغــة  جديــدة 
المتظاهــرون بالتحقيــق مــع المســؤولين عــن قتل 
ل ومحاكمتهــم، وبإنهــاء حكــم  المتظاهريــن العُــزَّ
المرتبطــة  المســلحة  والجماعــات  الميليشــيات 
الصحفييــن  تهاجــم  التــي  السياســية  بالنخــب 

المــدن والمحتجيــن. ونشــطاء المجتمــع 

ــية  ــب السياس ــة المطال ــذه الانتفاض ــاوزت ه وتج
الضيقــة، فالثــوار لــم ينــددوا بالقمــع الاقتصــادي 
المعاييــر  أيضًــاً  بــل  فحســب،  والسياســي 
الاجتماعيــة والمجتمعيــة للنظــام والتــي تفــرض 
يطالــب  لــم  ومحافظــاً.  رجعيًــاً  حيــاة  أســلوب 
أن  حاولــوا  بــل  فحســب،  بالتغييــر  المحتجــون 
يســنوه عبــر التجربــة لبنــاء قواعــد ســلوك جديــدة 

تدعــم حــس التعايــش عنــد الجميــع.

الملخص التنفيذي:
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بــدأت الانتفاضــة العراقيــة فــي أوائــل أكتوبــر/
إلــى  الآلاف  خــرج  عندمــا   2019 الأول  تشــرين 
التاليــة،  الشــوارع فــي بغــداد. وفــي الأســابيع 
عفويــة  احتجاجــات  حركــة  بســرعة  انتشــرت 
ودون قيــادة فــي جميــع أنحــاء البــلاد، وتركّــزت 
الوســطى  المحافظــات  هــذه الاحتجاجــات فــي 
ــراق،  ــي الع ــيعية ف ــة الش ــة ذات الأغلبي والجنوبي
ــة  ــلاء والناصري ــف وكرب ــدن النج ــك م ــي ذل ــا ف بم
والبصــرة. وســرعان مــا أفســحت المطالــب الأوليــة 
الميــاه  توفيــر  مثــل  فاعلــة  عامــة  بخدمــات 
ــي  ــام السياس ــاء النظ ــاء وبإنه ــة والكهرب النظيف
الطائفــي والفســاد المستشــري، المجــال لمطالــب 
ــث ردد  ــورة، حي ــى الث ــوات إل ــة ودع ــر راديكالي أكث
المتظاهــرون شــعارات مثــل »لا وطــن« و«نريــد 
خــلال  اً  شــيوعًًً الأكثــر  الشــعار  وكذلــك  بلــدًاً« 
ــعب  ــام 2011: »الش ــي الع ــة ف ــة العربي الانتفاض

يريــد إســقاط النظــام«.

وقــد واكــب التكاثــر الملحــوظ لملاييــن العراقييــن 
الذيــن ينتفضــون فــي احتجاجــات ســلمية إلــى حــد 
كبيــر فــي جميــع أنحــاء البــلاد الكثيــر مــن القمــع 
والتنكيــل المتزايديــن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
أظهــر المحتجون التزامًاً راســخاً بالعصيــان المدني 
الســلمي. وقــد قــاد هــذه الاحتجاجــات الشــباب 
ــد مــن النســاء – والمحرومــون، بمــا فيهــم العدي

بمســاعدة ســائقي ســيارات التاكســي والتوكتــوك 
مــن الأحيــاء الفقيــرة. لكــن عراقيــون مــن جميــع 
الخلفيــات والمناطــق انضمــوا إلــى صفوفهــم/ن 
أيضــاً. وقــد أضربــت النقابــات والاتحــادات العماليــة 

إلــى  ودعــت  المســتويات  كلّ  مــن  والطلابيــة 
ــي. ــان المدن العصي

الاجتماعــي  وتنوعهــا  الانتفاضــة  حجــم  إن 
والاقتصــادي غيــر المســبوق لا يشــيران إلــى حــدّة 
التمــرّد علــى الظــروف المعيشــية الســيئة وحجــم 
ــة  ــات الإقليمي ــة الانتفاض ــي حال ــا ف ــاد -كم الفس
الأخــرى– فحســب، بــل يوضحــان كذلــك الرفــض 
القاطــع للنظــام السياســي الطائفــي والعرقــي 
والمحاصصاتــي الــذي فُــرِض علــى العــراق بعــد 
والــذي   2003 العــام  فــي  الأميركــي  الغــزو 
يســيطر علــى فوائــض الثــروة النفطيــة المتناميــة 
فــي العــراق. وقــد نــدد المتظاهــرون بالفســاد 
السياســي والطائفيــة والمحســوبية، فضــلًا عــن 
حكــم الميليشــيات والجماعات المســلحة المرتبطة 
الصحفييــن  تهاجــم  والتــي  السياســية  بالنخــب 

ونشــطاء المجتمــع المدنــي والمحتجيــن.

فــي الأســاس، طالبــت هــذه الاحتجاجــات العراقيــة 
متخطيــةً  جديــد،  ببلــد  الشــباب  يقودهــا  التــي 
ــة  ــة والمتعلق ــية المعين ــب السياس ــك المطال بذل
القانونيــة.  والإصلاحــات  الانتخابيــة  بالسياســات 
المجتمعيــة  المعاييــر  الانتفاضــة  وتحــدت 
خــلال  مــن  وطــورت  المهيمنــة،  المحافظــة 
إجــراءات جماعيــة وتنظيــم قواعــد ســلوك جديــدة 

حسّــاً قويــاً بالانتمــاء لــدى الجميــع.
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كانــت الدولــة العراقيــة قــد ضعفــت بالفعــل، قبــل 
الغــزو الأميركــي فــي العــام 2003، نتيجــة لعقــد 
مــن العقوبــات التــي فرضتهــا الأمــم المتحــدة 
علــى العــراق. وأتــى بعــد ذلــك الاحتــلال الأميركــي 
يُنهــي انهيــار الدولــة. فالنظــام السياســي الــذي 
قــد  العــراق  علــى  المتحــدة  الولايــات  فرضتــه 
الإدارة  البــلاد فــي حــرب طائفيــة. ووضعــت  زجّ 
المحاصصــات  علــى  قائمــاً  نظامًــاً  الأميركيــة 
العرقيــة والطائفيــة والدينيــة، وأعــادت العراقييــن 
المنفييــن لكــي يديــروا البــلاد. وقــد أدى ذلــك 
والاجتماعيــة  الطائفيــة  التوتــرات  تفاقــم  إلــى 
والسياســية كمــا أدى إلــى تفتيــت البــلاد علــى 
أســس طائفيــة، ممــا ســاهم فــي صعــود تنظيــم 

الدولــة الإســلامية.

وبعــد معانــاة خــلال الغــزو الأميركــي فــي العــام 
2003 والحــرب الأهليــة التــي تلتــه، شــهد العــراق 
موجــات مــن الاحتجاجــات المدنيــة والسياســية 
2009 فــي جميــع  الشــعبية بدايــة مــن العــام 
أنحــاء البــلاد.  بالإضافــة إلــى الاحتجاجــات فــي 
ــر، ذات  ــة العنب ــهدت منطق ــراق، ش ــتان الع كردس
الأغلبيــة الســنية، علــى ســبيل المثــال، احتجاجــات 
ضخمــة فــي 2012-2013 ضــد الكبــح والاســتبعاد 
ــل  ــم قمعهمــا بقــوة مــن قب ــن ت ــن الذي الطائفيي
ــي.   ــور المالك ــابق ن ــوزراء الس ــس ال ــة رئي حكوم

غيــر  التصعيــد  أدى   ،2015 العــام  منــذ  لكــن 
المســبوق فــي الاحتجاجــات الشــعبية إلــى حشــد 
وشــريحة  العراقــي  الشــباب  مــن  جديــد  جيــل 
واســعة مــن ســكان البلــد. أُطلِقــت الاحتجاجــات 

العراقيــة لعــام 2015، بشــكل أساســي، مــن قِبَــل 
ــن  ــم س ــدى عمره ــن لا يتع ــور اللذي ــباب الذك الش
الثلاثيــن عامــاً، وهــم متعلميــن ومنتميــن للطبقة 
المربيــن  الدنيــا، ومعظمهــم مــن  المتوســطة 
وابتــداءً  الدولــة.  موظفــي  أو  المعلميــن  أو 
احتجاجاتهــم  توســعت   ،2015 يوليو/تمــوز  مــن 
ــة  ــوم جمع ــدث كل ي ــت تح ــي كان ــبوعية الت الأس
المليــون  يقــارب  مــا  ذروتهــا،  فــي  لتشــمل، 
متظاهــر فــي كلّ أنحــاء البــلاد، بــدلًا مــن عشــرات 

فقــط. المتظاهريــن  آلاف 

بدولــة  وطالبــوا  بالفســاد  المتظاهــرون  ونــدّد 
الثــروة  توزيــع  تعيــد  التــي  الفاعلــة  الرفاهيــة 
النفطيــة العراقيــة الغنيــة على مواطنيهــا وتقدّم 
فــي  المهــم  لكــن  اللازمــة.  العامــة  الخدمــات 
احتجاجــات 2015 هــو أنــه، فــي حيــن كان يتــم ترديــد 
ــوص«،  ــرَقَنا اللص ــن سَ ــم الدي ــل »باس ــعارات مث ش
ــام  ــي نظ ــم ف ــن رغبته ــرون ع ــون يعب كان المحتج
اجتماعــي مدنــي )قائــم علــى الحــسّ المدنــي( 
–علــى أن يكــون ذلــك أساســاً لنضالهــم. ويعبّــر 
مفهــوم المدنيــة عــن رفــض جوهــري لنظــام 
المحاصصــة ولحكــم الأحــزاب السياســية الإســلامية 

ــي. ــاء الطائف ــن والانتم ي الدي ــنِّ ــي تُسَ الت

ــدي  ــاج للتص ــري للاحتج ــبب الجوه ــأ الس ــد نش وق
العــراق  أصبــح  حيــث  الأهليــة،  الحــرب  لآثــار 
فيــه  ويتــم  التحتيــة  البنيــة  إلــى  يفتقــر  بلــد 
ــاد  ــس الفس ــى أس ــة عل ــات الدول ــة مؤسس هيكل
فبالنســبة  السياســية.  الأحــزاب  ومحســوبيات 
ــلامية،  ــية الإس ــة السياس ــت النخب ــن، كان للمحتجي
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بطائفيتهــا وفســادها، هي المســؤولة عــن الأزمة 
الاجتماعيــة والسياســية فــي البــلاد. وبالتالــي، 
أصبحــت الإســلاموية والتكويــن السياســي القائــم 
علــى الهويــة ككلّ أمريــن مرفوضيــن بشــكل 
تــام. وتجــدر الإشــارة  متزايــد -أو حتــى بشــكل 
إلــى وجــود فجــوة جيليــة مهمــة بيــن الناشــطين 
الذيــن ولــدوا فــي أواخــر التســعينيات والناشــطين 
الذيــن ولــدوا قبــل ذلــك: فالأصغــر ســناً هــم الأكثــر 
تطرفاً/جذريــةً فــي مطالبتهــم بالتغييــر وفــي 
وللنخــب  الحالــي  السياســي  للنظــام  رفضهــم 

المهيمنــة وللمنظومــة القائمــة ككلّ.

لكــن الأفــراد الذيــن تولّــوا قيــادة حركــة 2015 
ــوا مــن الجيــل الأكبــر ســناً، وهــم فــي الغالــب  كان
فــي  طويلــة  ســابقة  بخبــرة  يتمتعــون  رجــال 
منظمــات  إلــى  وينتمــون  الاجتماعــي،  النشــاط 
مثــل  سياســية  منظمــات  أو  المدنــي  مجتمــع 
مــا  ســرعان  كمــا  العراقــي.  الشــيوعي  الحــزب 
الشــيعي  الإســلامي  الصــدري  التيــار  اســتولى 
الأحــزاب  مــع  تحالفًــاً  وأقــام  الاحتجاجــات  علــى 
ــة  ــور الحرك ــذا التط ــوّل ه ــن. ح ــراد العلمانيي والأف
ــة  ــأت قائم ــة أنش ــة إصلاحي ــى حرك ــة إل الاحتجاجي
انتخابيــة تــمّ ترشــحيها فــي انتخابــات العــام 2018. 
الذيــن  الشــباب  النشــطاء  مــن  العديــد  وقاطــع 
بــادروا بالاحتجاجــات فــي بغــداد انتخابــات العــام 
مــن  بالغبــن  القــوي  شــعورهم  بســبب   2018
قبــل الصدرييــن ونظرائهــم مــن الناشــطين الأكبــر 
ــادة  ــوا قي ــن تول ــي الذي ســنًاً فــي المجتمــع المدن

حركتهــم.

يقــول عالــم الاجتمــاع علــي طاهــر الحمــود –
ســوى  ليســت   2015 احتجاجــات  أن  حــق-  عــن 
ــى  احتجاجــات الطبقــة الوســطى التــي تســعى إل

1 علي طاهر الحمود، ما وراء أحداث البصرة: المشكلات والحلول المقنعة، فريدريتش إيبرت شتيفتونغ: عمان )فبراير/شباط 2019(.

.LSE 2 جبار. فالح. 2018. حركة الاحتجاج العراقية: من سياسة الهوية إلى سياسة القضية. سلسلة أورق مركز الشرق الأوسط التابع ل

ــت1  ــن الصم ــوداً م ــد عق ــها بع ــرض نفس ــادة ف إع
ــا  ــي فرضته ــات الت ــة العقوب ــهدت نهاي ــد ش . وق
ــور  ــودة ظه ــام 2003 ع ــي الع ــدة ف ــم المتح الأم
هــذه الطبقــة التــي دمرتهــا الأزمــة الاقتصاديــة 
عبــد  فالــح  أشــار  وكمــا  المتعاقبــة.  والحــروب 
الجبــار، فــإن احتجاجــات 2015 مثلــت تحــوّلًا مــن 
مفهــوم  إلــى  الهويــة«  »سياســة  مفهــوم 
المتظاهــرون  طــرح  حيــث  القضيــة«،  »سياســة 
مطالــب عبــر طائفيــة تركــز علــى الخدمــات العامــة 

والوصــول إلــى المــوارد. 2

مــن  التاليــة  الهامــة  الموجــة  واندلعــت 
الاحتجاجــات فــي العــام 2018 فــي البصــرة، وهــي 
محافظــة غنيــة بالنفــط وتُســتَخرج منهــا معظــم 
الثــروات العراقيــة، لكنهــا تعانــي مــن نقــص حــاد 
ــود  ــدم وج ــن ع ــة وم ــة العام ــة التحتي ــي البني ف
ــن  ــة م ــذه الموج ــت ه ــية. وكان ــات الأساس للخدم
الاحتجاجــات مختلفــة عــن موجــة الاحتجاجــات فــي 
ــادة  ــا قي ــون له ــت أن يك ــث رفض ــام 2015، حي الع
رســمية وتجنبــت الأحــزاب السياســية وأي نــوع 
مــن التنظيــم المركــزي. وكانــت تتألــف أساسًــاً 
ــاوزت  ــن، تج ــر متعلمي ــن وغي ــباب متعلمي ــن ش م
مطالبهــم مفهــوم »المدنيــة« ليرفضــوا النظــام 
السياســي بشــكل تــام ويدعــوا إلــى تغييــر النظــام. 
المحاصصــة  ضــد  فقــط  احتجاجهــم  يعــد  فلــم 
داخل/ضمــن  الاحتجاجــات  أصبحــت  إذ  الطائفيــة، 
الطوائــف نفســها، بــل أصبــح موجّــه نحــو الحاجــة 
إلــى دولــة فاعلــة وقــادرة علــى توفيــر خدماتهــا 
لشــعبها. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه منــذ احتجاجــات 
البصــرة هــذه انتشــرت فــي العــراق الشــعارات 
ــزاب  ــل »لا لا للأح ــوم مث ــائعة الي ــة والش المعروف

ــداً«. ــد بل ــية« و«نري السياس
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ــة  ــخة متطرف ــن نس ــرة م ــة البص ــي محافظ تعان
ــات الرئيســية التــي يواجههــا العــراق  مــن التحدي
ــاء/ ــممّ البق ــي »س ــر ديواش ــميها عم ــي يس والت
النجــاة اليومي« والتي تشــمل انتشــار الســرطانات 
واعتــلالات الصحــة فــي ظــل غيــاب البنيــة التحتيــة 
للدولــة والصحــة والتعليــم وغير ذلك مــن الخدمات 
العامــة3 . البصــرة هــي أيضــاً المــكان الــذي أُعيــد 
فيــه توطيــن العديــد مــن الســكان الذيــن يعانــون 
ــق  ــا خل ــرب، مم ــراء الح ــن ج ــاً والمهجّري اقتصادي
ــكان  ــن والس ــكان المحليي ــن الس ــرات بي ــا توت فيه
الواصليــن حديثًــا4ً . وتطــوّرت احتجاجــات البصــرة 
إلــى احتجاجــات حاشــدة للفقــراء والمحروميــن 
ولكــن دون أي وجــود لتنظيــم مركــزي، ممــا جعــل 
قمعهــا أســهل لقــوات الأمــن. وكجــزء مــن أعمال 
الاحتجــاج ومحاولــة لاحتــواء الغضــب الشــعبي، 
صــوّت مجلــس محافظــة البصــرة مؤخــرًاً علــى 
إعــلان اســتقلاله الذاتــي عــن الحكومــة المركزيــة. 
كمــا احتــج المجلــس علــى عرقلــة تمريــر الكوتــة 
القانونيــة البالغــة 5 دولارات لبرميــل النفط الواحد 
ــا  ــة لتمكينه ــا للمحافظ ــب منحه ــي كان يج والت

ــة وخدماتهــا. 5 مــن تأســيس بنيتهــا التحتي

3 عمر ديواشي، 2013. »سمّ الحياة والبقاء اليومي في العراق«. جدليا، 13 أغسطس 2013.

4 علي طاهر الحمود، سوسيولوجية الاحتجاج: قراءة في حركات الاحتجاج المدني في العراق بعد 31 تموز 2015. المجلة السياسية الدولية

.732-705 :)2017(  36-35
5 زهراء علي وصفاء خلف. »السخط الجنوبي يُبرز حركة احتجاج عراقية«. التاريخ الحالي 803/117 )2018(: 343-338.
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قُتِــل أكثــر من 700 شــخص وجُرِح أكثر مــن 25,000 
علــى يــد الحكومــة والجماعــات شــبه العســكرية 
والرشاشــات  الحيــة  الذخيــرة  اســتخدمت  التــي 
والدبابــات  الصيــد  ومدافــع  الصوتيــة  والقنابــل 
المضــادة للشــغب والغــاز المســيل للدمــوع6 ، فــي 
ــت  ــا فرض ــر 2019. كم ــرين الأول/أكتوب ــة تش بداي
الحكومــة العراقيــة انقطاعــاً عــن وســائل الإعــلام 
ــول.  ــر التج ــن حظ ــلًا ع ــالات، فض ــت والاتص والإنترن
وقــد تعــرض العديــد مــن المحتجيــن للتهديــد 
والاختطــاف  والضــرب  والاعتقــال  والترهيــب 
بــل وحتــى الاغتيــال علــى أيــادي قــوات الأمــن 
والجماعــات الميليشــياوية المرتبطــة بالمؤسســة 

السياســية العراقيــة. 

ــى  ــر إل ــاً بالنظ ــف جزئيً ــذا العن ــل ه ــن تحلي ويمك
العســكرة المفرطــة للدولــة العراقيــة ولمختلــف 
الجماعــات المســلحة فــي أعقــاب غــزو تنظيــم 
ــع  ــم توزي ــم، ت ــورة أع ــلامية«. وبص ــة الإس »الدول
الأســلحة منــذ العــام 2003علــى نطــاق واســع 
وعلــى مختلــف الجهــات الفاعلــة مثــل زعمــاء 
القبائــل، والجماعــات الميليشــياوية والقوات شــبه 
العســكرية. ومــا يجعــل هــذا العنــف متفشــيًاً 
ومعممــاً هــو أن المتظاهريــن لا يواجهــون نظامًــاً 
متماســكاً لأن الدولــة العراقيــة لا تشــكل دولــة أو 
نظامــاً مركزيــاً قويــاً، بــل كيانــات عســكرية مجــزّأة 
ــية  ــات السياس ــف المجموع ــا مختل ــس فيه تتناف
ــذي  ــام، ال ــلّح الع ــد ازداد التس ــلطة. وق ــى الس عل

6 المرصد العراقي لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية وبيانات مختلفة أدلت بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة 

إلى العراق.
7 المرصد العراقي لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، منظمة العفو الدولية وبيانات مختلفة أدلت بها بعثة الأمم المتحدة لتقديم 

المساعدة إلى العراق.
8 هيومن رايتس ووتش. العراق: الدولة تبدو متواطئة في مذبحة المتظاهرين. 16 ديسمبر 2019.

اشــتد بعــد العــام 2003، أكثــر تطبيعــاً بعــد الحــرب 
ــنة 2014. ــلامية س ــة الإس ــم الدول ــد تنظي ض

واتســمت جميــع الاحتجاجــات فــي العــراق بالعنــف 
المســلحة  الجماعــات  يشــمل  الــذي  المســلح 
ــة  ــن النخب ــراد م ــا أف ــي يقوده ــيات الت والميليش
ــف  ــذا العن ــع، ه ــي الواق ــة. ف ــية العراقي السياس
دفــع  مــا  بالضبــط  هــو  الدولــة  ترعــاه  الــذي 
المتظاهريــن إلــى النــزول إلــى الشــوارع. بــدأت 
وفــي   ،2015 والعــام   ،2011 العــام  إحتجاجــات 
ــر  ــل متظاه ــد مقت ــام 2018 بع ــي الع ــرة ف البص
شــاب علــى يــد قــوات الأمــن والميليشــيات التابعة 
ــة متظاهــر  ــر مــن مائ ــل أكث ــك، فــإنّ قَتْ لهــا. كذل
ــرين  ــن أكتوبر/تش ــبوع الأول م ــي الأس ــالم ف مس
قناصيــن  يــد  علــى  الأغلــب  وفــي   ،2019 الأول 
ومســلحين، قــد صعّــد الانتفاضــة ودفــع بالملاييــن 
فــي الشــوارع. وفــي حيــن لــم يُجــر أي تحقيــق 
القتــل هــذه، تشــير  حتــى الآن بشــأن عمليــات 
مختلــف التقاريــر مــن مجموعــات حقــوق الإنســان7  
إلــى أن هــذا العنــف تشــنه قــوات الأمــن العراقيــة 
والميليشــيات  المســلحة  الجماعــات  ومختلــف 
ــي  ــة. وف ــية العراقي ــة السياس ــة للمؤسس التابع
الواقــع، تشــير بعــض التقاريــر إلــى تنظيــم حمــلات 
القتــل والتخويــف  التــي قامــت بهــا الأجهــزة 

الأمنيــة العراقيــة8 .
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أدوات الحشد والاحتجاج بعد الربيع العربي كسجلات أفعال عابرة للقوميات

كمــا أن العنــف الــذي تمارســه الدولــة هــو عنــف 
قائــم علــى الجنــس. ويتضــح فــي طبيعــة القمــع 
ــة  ــية العراقي ــة السياس ــه المؤسس ــذي تمارس ال
الإعلاميــة  قنواتهــا  خــلال  مــن  تحــاول،  أنهــا 
وحملاتهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، 
أنهــا  علــى  تصويرهــا  فــي  الثــورة  تقويــض 
ــراف  ــوار بالانح ــام الث ــك بإته ــة«. وذل ــر أخلاقي »غي
الجنســي والفســاد، وبنشــر كل أنــواع الشــائعات 
حــول »الســلوك غيــر المشــروع« بيــن الشــباب 
ــام التــي نصبــت فــي ســاحات الاحتجــاج.  فــي الخي
النســاء،  أساســي  بشــكل  القمــع  ويســتهدف 
ولا ســيما الشــابات. وغالبًــاً مــا يُســتخدم عنــف 
واختطــاف  والترهيــب  والتهويــل  الميليشــيات 
المتظاهريــن، كمــا فــي حالــة ســابا مهــداوي 
ومــاري محمــد، وزهــراء علــي فــي بغــداد، أو حتى 
قتلهــم، كمــا فــي حالــة ســارة طالــب وزوجهــا 
عــادل فــي البصــرة، مــن أجــل الحــدّ مــن مشــاركة 

المــرأة أو منعهــا.

كمــا تتعــرض النســاء المشــاركات فــي الانتفاضــة 
الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  علــى  للهجــوم 
الــذي  #بناتك_ياوطــن  هاشــتاغ  تحــوّل  فمثــلًا، 
ــباط/ ــي 13 ش ــاء ف ــات النس ــول احتجاج ــق ح أُطلِ
ــدار  ــى ج ــا عل ــن. أم ــى #عاهراتك_ياوط ــر إل فبراي
وعلــى  التحريــر،  ميــدان  إلــى  المــؤدي  النفــق 
اللافتــات التــي رفعتهــا الشــابات خــلال الاحتجاجات، 
أكتوبــر  ثــورة  »نســاء  التاليــة  الجملــة  فبــرزت 

ثائــرات لا عاهــرات«.
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بدايــة  فــي  اندلعــت  التــي   2019 احتجاجــات  إن 
ــي  ــرة ف ــوذج البص ــع نم ــر تتب ــرين الأول/أكتوب تش
شــكلها ومطالبهــا. إن هــذه الانتفاضــة لا تتمثــل 
ــعى  ــطة-الدنيا تس ــة المتوس ــون الطبق ــط بك فق
إلــى إعــادة فــرض نفســها، بــل هــي تتعلــق أكثــر 
الذيــن  والمهمشــين  والمحروميــن  بالفقــراء 
يطالبــون بنظــام جديــد. فالذيــن أطلقــوا الانتفاضــة 
فــي  البائعــون  وهــم  صلبهــا،  فــي  يزالــون  لا 
ــدُل الذيــن يتقاضــون أجــورًاً زهيــدة،  الشــوارع، والنُ
ــي  ــة ف ــق الثقيل ــون الصنادي ــن يحمل ــك الذي وأولئ
ينقلــون  الذيــن  التوكتــوك  وســائقو  الأســواق، 
الجرحــى إلــى المستشــفيات ويقــودون المحتجيــن 
مــن نقطــة إلــى أخــرى ويســاعدونهم علــى عبــور 
ــن  ــد م ــاً العدي ــم أيضً ــمل صفوفه ــز. وتش الحواج
الشــباب الذيــن حاربــوا تنظيــم »الدولة الإســلامية« 
ــن عــادوا بعــد المعركــة مــن  فــي الموصــل والذي
ــؤلاء  ــة. ه ــع والبطال ــر المدق ــة الفق ــل مكافح أج
والمحرومــون  الألفيــة  جيــل  إلــى  المنتمــون 
يعلنــون باســتمرار أن »ليــس لديهــم أي شــيء 
يخســرونه« وأنهــم »يفضلــون المــوت فــي ميــدان 

ــأس«. ــر والي ــي الفق ــش ف ــى العي ــر عل التحري

بمــا  جذريــة،  بتغييــرات  المتظاهــرون  ويطالــب 
فــي ذلــك إجــراء انتخابــات جديــدة بعــد تعييــن 
رئيــس الــوزراء المؤقــت المســتقل تمامــاً عــن 
ودســتور  انتخابــي  وقانــون  الحاكمــة،  الأحــزاب 
جديديــن، فضــلًا عــن محاكمــة القــادة السياســيين 
والجماعــات المتهمــة بالفســاد والقتــل واحتجــاج 
العُــزّل. يطالبــون بإعــادة توزيــع المــوارد النفطيــة 
الغنيــة فــي العــراق لصالــح الفقــراء، وبنــاء البنيــة 

ــكان،  ــة والإس ــاه والصح ــاء والمي ــة للكهرب التحتي
ــا. ــة وخدماته ــات الدول ــن مؤسس ــلًا ع فض

تــم تحويــل ميــدان التحريــر فــي بغــداد – وهــو مــن 
ــات  ــهدت الاحتجاج ــرزت وش ــي ب ــن الت ــر الأماك أكث
الجماهيريــة – والســاحات العامــة للمــدن فــي 
شــاملة  مســاحات  إلــى  العــراق  أنحــاء  جميــع 
فــي  المواطنون/الســكان.  ويديرهــا  يحكمهــا 
بغــداد، شــكل المبنــى المهجــور أمــام ميــدان 
التحريــر والــذي يطلــق عليــه عــادة اســم »المطعم 
التركــي« القاعــدة الخلفيــة للانتفاضــة، وتــم تغيير 
اســمه إلــى جبــل أُحُــد نســبةً لمعركــة أُحُــد النبوية 
مكّيّــي  وأعدائهــم  الأوائــل  المســلمين  بيــن 
قريــش. نُصِبــت الخيــام حــول هــذا المبنــى وغطــت 
الثلاثــة  الجســور  إلــى  وصــولًا  التحريــر  ميــدان 
الرئيســية فــي العاصمــة حيــث يقطــن الناشــطون 
المحتجــون  وكان  الدولــة.  ســيطرة  عــن  بعيــداً 
ــة«  ــدة للدول ــون إنشــاء »أشــكالًا جدي ــاً يحاول فعلي
الصحيــة  الخدمــات  توفيــر  محاولــة  خــلال  مــن 
والتعليميــة وتنظيــم الخدمــات العامــة كتنظيــف 
ــم  ــك ترمي الطرقــات وإعــادة رســم اللوحــات، وكذل
النصــب التــذكاري العــام وتجميــل الأماكــن العامــة 

ــم. ــل والتصمي ــن الأصي ــتخدام الف باس

تطــور  الجديــدة  الانتفاضــة  هــذه  أظهــرت 
ــطية  ــار الناش ــن إط ــر ضم ــل والتعبي ــاط العم أنم
ــاط  ــاوزت أنم ــي تج ــية، والت ــة والسياس المجتمعي
كلّ الحــركات الاحتجاجيــة الســابقة فــي البــلاد. 
فقــد تمتعــت هــذه الانتفاضــة بشــمولية غيــر 
مســبوقة تتمثّــل بضمّهــا لشــابات مــن جميــع 
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ــان  ــعرن بالأم ــي ش ــة، واللوات ــات الاجتماعي الطبق
والراحــة فــي هــذه الأماكــن الجديــدة وشــاركن 
أنشــطتها  مختلــف  علــى  الانتفاضــة  فــي 
ووجوههــا – بدايــةً مــن التواجــد فــي خطــوط 
الطهــي  إلــى  وصــولًا  الأماميــة  المواجهــة 
والرعايــة  للمتظاهريــن  الأطعمــة  وتقديــم 
الطبيــة للجرحــى. وقــد شــارك فــي الانتفاضــة 
كلّ الأفــراد - بقدراتهــم المختلفــة - وخاصــة مــن 
يعيــش منهــم فــي مســاكن غيــر مســتقرة وغيــر 
رســمية. وطــوّر المحتجّــون طرقًــاً أصليــة للتعبيــر 
ــوا  ــراق واقترح ــى الع ــاء إل ــعورهم بالانتم ــن ش ع
أســاليب مبتكــرة للتضامــن والمؤانســة، وهــي 
الاجتماعــي  الهرمــي  الترتيــب  تتجــاوز  أســاليب 
والسياســي. وتشــمل هــذه الممارســات الجديــدة 
وتوزيــع  الإذاعيــة  والقنــوات  المجــلات  إنشــاء 
المــواد الغذائيــة المجانيــة وإنشــاء وحــدات طبيــة 
ونفســية مجانيــة، وتقديــم خدمــات متنوعــة مثــل 
توفيــر الــدواء وتصفيــف الشــعر وإقامــة المســارح 
ــة  ــاحات العام ــي الس ــات ف ــينما والمكتب ودور س

أي مقابــل. دون 

وميــدان  بغــداد  فــي  التحريــر  ميــدان  تحــول 
ــي  ــاج ف ــاحات الاحتج ــة وس ــي الناصري ــي ف الحبوب
ــع  ــر يجم ــع مصغّ ــى مجتم ــلاد إل ــاء الب ــع أنح جمي
التغييــر  تحقيــق  يحاولــون  الذيــن  المتظاهريــن 
ــكل  ــى ش ــر عل ــدان التحري ــم مي ــد نُظِ ــه. لق وعيش
ــاذ أي  ــه اتخ ــم في ــث يت ــرة، حي ــة مباش ديمقراطي
قــرار بعــد التشــاور مــع جميــع الخيــام في الســاحة، 
ــق  ــلال تعلي ــن خ ــرار م ــن الق ــلان ع ــم الإع ــن ث وم
النــص أو البيــان المتفــق عليــه علــى جــدران جبــل 
ــي. ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ــره عل ــد ونش أُحُ

9 مقابلة مع عباس في ميدان التحرير، بغداد، كانون الأول/ديسمبر 2019.

10 انظر المقال عن عباس: زهرة علي. 2020.«عليك أن تسير في طريق الحياة وفي طريق الموت في نفس الوقت. مشيت كلا المسارين ونجا«  

.6thعلى الانتفاضة الأخيرة في العراق«,  فيرسوبوليس. 6 فبراير

عبــاس هــو متظاهــر مــن ولايــة ميســان، يبلــغ 
أحــد رمــوز  24 عامًــاً، وأصبــح مــن  العمــر  مــن 
ــن  ــر م ــر لأكث ــام التحري ــت خي ــاش تح ــة. ع الانتفاض
ــل  ــن أج ــه م ــه وراتب ــر وظيفت ــهر، فخس ــة أش ثلاث
عــن  عبــاس  يتحــدث  الحــراك.  فــي  المشــاركة 
ــر  المجتمــع المثالــي الــذي يســعى ميــدان التحري
إلــى بنائــه، مضيفــاً أنــه وجــد فيــه كلّ مــا يتمنــاه: 
ــي،  ــبة ل ــراً بالنس ــاً كبي ــس تحدي ــي لي ــرك عمل »ت
فلقــد رأيــت الفســاد وعانيــت مــن الفقــر. وأنــا هنــا 
ــر مــن مجــرد وظيفــة، وهــو  مــن أجــل هــدف أكب
هــدف يســتحق هــذا الهــدف الأكبــر الــذي أقاتــل 
مــن أجلــه هنــا فقــدان وظيفتــي. أنــا هنــا مــن أجل 
ــيء  ــكل ش ــن. ف ــتعطيني وط ــورة س ــن، والث وط
ــم  ــورون –ومنه ــاس الميس ــا، والن ــا هن ــر لن متوف
رؤســاء الشــركات- يتبرعــون لنــا بالمــال. الكثيــرون 
ــا  ــجائر وكل م ــام والس ــس والطع ــا الملاب يعطونن
نحتاجــه للعيــش والبقــاء هنــا فــي التحريــر. هنــاك 
أنــاس يطبخــون لنــا طــوال الوقــت؛ يمكننــا أن نــرى 
ــا  ــد حصلن ــام. لق ــت الخي ــخ تح ــن المطاب ــد م العدي
علــى أشــياء وأســلوب حيــاة فــي التحريــر لــم نكــن 
ــم  ــل، ل ــورة. مــن قب ــل الث ــا قب نملكهــا فــي حياتن
يكــن لدينــا المــال، وكان مــن مكلــف جــداً لنا شــراء 
ــى أخــرى. أمــا  الملابــس والتنقــل مــن منطقــة إل
ــيء،  ــى كل ش ــول عل ــة الحص ــا إمكاني ــا، فلدين هن
ــك،  ــر ذل ــجائر، وغي ــام والس ــس والطع ــل الملاب مث
كمــا يمكننــا الذهــاب إلــى أي مــكان والتنقــل 
بحريــة«9 . وقــد عكــس مصيــر عبــاس أيضــاً طابــع 
الانتفاضــة، إذ تلقــى رصاصــة فــي عنقــه خــلال 
مظاهــرة ســلمية علــى طريــق »محمــد القاســم« 
عندمــا  الثانــي،  يناير/كانــون   20 فــي  الســريع 
كانــت قــوات الأمــن العراقيــة تحــاول قمــع هــذه 
المظاهــرة مســتخدمة الرصــاص الحــي وقــد قتــل 

ــزّل10 . ــلميين العُ ــطاء الس ــن النش ــدد م ــا ع فيه
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ومنــذ التســعينات علــى الأقــل، أثــرت الحــروب 
والعقوبــات الاقتصاديــة القاســية تأثيــرًاً شــديداً 
بُــدَّ  لا  كان  اللواتــي  العراقيــات  النســاء  علــى 
منهــنّ تحمّــل أعبــاء العيــش فــي مجتمعهــنّ 
ــات  وحملهــا علــى أكتافهــن. وذلــك باعتبارهــن ربّ
أســرهنّ وعامــلات وراعيــات. وقــد حولــت العقــود 
ــة  ــة مــن الحــروب والمصاعــب الاقتصادي المتعاقب
الأماكــن العامــة إلــى مســاحات عســكرية يهيمــن 
عليهــا الذكــور. كمــا أن خصخصــة الأماكــن العامــة 
ــة  ــى الحري ــدرة عل ــى الق ــاً عل ــر أيضًً ــمية تؤث الرس
فــي التنقــل والتــداول. فبــات وصــول النــاس إلــى 
الأماكــن العامــة يصعــب بســبب خصخصتهــا، مثــل 
الحدائــق التــي تحولــت الآن إلــى مراكــز تجاريــة 
تملكهــا مجموعــات ثريــة وعائــلات ذات علاقــة 
وطيــدة بالنخبــة السياســية العراقيــة، كمــا أظهــر 

ــر11 . ــه الأخي ــي بحث ــري ف ــر س عم

والرجــال  النســاء  اســتعاد  الانتفاضــة،  أثنــاء 
الفضــاء العــام مــن خــلال المســيرات والتظاهــر 
واحتــلال الســاحات والتنظيــم فيمــا بينهــم وجعــل 
ــواء  ــم، س ــلاء صوته ــر وإع ــن أكث ــهم مرئيي أنفس
فــي صفــوف المواجهــة الأماميــة فــي وجــه 
ــال  ــي الأعم ــة أو ف ــن العراقي ــوات الأم ــية ق وحش
الفنيــة التــي زينــت ســاحات الاحتجــاج أو حتــى فــي 
الأعمــل الانســانية كالاهتمــام بالمحتجيــن الجرحى 
والطبــخ والتنظيــف. كمــا أن الشــابات والشــبان قــد 
ــو  ــادي«، وه ــو »ع ــا ه ــداً لم ــارًاً جدي ــوا معي خلق
معيــار يتحــدى التراتبيــة الاجتماعيــة والمعاييــر 

11 عمر سري. 2019. إعادة النظر في الاقتصاد الفضائي والأمني والسياسي في بغداد. LSE- مدونات البحوث.

12 مايا ميكوداشي 2018. »الجنسانية: ملاحظات حول دراسة الدولة اللبنانية« في دليل أكسفورد لتاريخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعاصر 

الذي حررته أمل غزال وينز هانسن.

المجتمعيــة -بمــا فــي ذلــك الانقســامات الطبقية 
ــداد  ــي بغ ــر ف ــدان التحري ــي مي ــانية. فف والجنس
ــطة  ــة المتوس ــن الطبق ــابات م ــت ش ــلًا، صادق مث
ــن  ــة م ــة العامل ــن الطبق ــبان م ــور ش ــن المنص م
ــم  ــدي بعضه ــاق بأي ــك العش ــدر. مس ــة الص مدين
التــي  الأمــن  قــوات  يواجهــون  وهــم  البعــض 
كانــت تضربهــم بالرصــاص الحــي. فظهــر الاختــلاط 
اليومــي بيــن الجنســين كأمــر مقبــول ولا ينطــوي 

ــض.  ــرش أو الرف ــن التح ــوع م ــى أن ن عل

 ،»Sextarian« 2003 ــام ــد الع ــا بع ــام م ــد نظ ويع
مايــا  النســوية  الباحثــة  صرحــت  كمــا 
لا  هــذا  المحاصصــة  فنظــام  ميكوداشــي12. 
يقــوم فقــط علــى الاختــلاف العرقــي والدينــي 
أســاس  علــى  أيضــاً  يقــوم  ولكنــه  والطائفــي، 
النــوع الاجتماعــي. فالنزعــة الطائفيــة جندريــة، 
ــر  ــة تُلعَــب علــى أســاس المعايي وسياســات الهوي
ــق  ــا يتعل ــيما كل م ــانية، ولا س ــات الجنس والعلاق
ــة  ــة الجندري ــت السياس ــإذا كان ــاء. ف ــاد النس بأجس
المحافظــة قــد بــدأت بالفعــل خــلال العقوبــات مــع 
حملــة نظــام »البعــث« العقائديــة، فــإن تفاقــم 
التشــرذم الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي 
2003 وطبيعــة النخبــة السياســية  منــذ العــام 
التــي جــاءت إلــى الســلطة خلقــا أشــكالًا متطرفــة 

والتحفــظ. الاجتماعيــة  الســيطرة  مــن 

ولا تســيطر القــوى الدينيــة الطائفيــة الأبويــة على 
المجــال السياســي فحســب، بــل تهيمــن أيضًــاً 
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علــى الشــوارع مــن خــلال جماعاتهــا المســلحة 
وميليشــياتها. كانــت الحــرب الطائفيــة فــي 2006-

ــة الإســلامية فــي العــام 2014  2007 وغــزو الدول
بمثابــة مشــاهد متطرفــة مــن العنــف الطائفــي 
 sextarian( ــاني ــام الجنس ــد النظ ــدري. ويعي والجن
الانقســام  خــلال  مــن  ســلطته  فــرض   )regime
ــلال  ــن خ ــر م ــا يظه ــو م ــدري، وه ــي والجن الطائف
فــرض قواعــد صارمــة بخصــوص ملابــس النســاء، 
وحتــى الرجــال، ومحــاولات الحــد مــن الاختــلاط 

ــواء. ــد س ــى ح ــدري عل ــي والجن الطائف

وقــد عــزز العنــف المميــت واســتراتيجية الترهيــب 
تصميــم المحتجيــن الذيــن اعتبــروا تكريــم شــهداء 
أحــد  الرئيســية.  شــعاراتها  أحــد  مــن  الثــورة 
الشــهداء الأوائــل والشــخصيات المهمــة فــي 
ــن  ــب ب »اب ــراي، كان يلق ــاء الس ــات، صف الاحتجاج
ثنــوة« نســبةً إلــى والدتــه ثنــوة، بــدلًا مــن الإشــارة 
إليــه كابــن والــده. »ابــن ثنــوة« هــو الآن اســم 
ــث  ــوار، حي ــف الث ــع لوص ــتخدام كمرج ــائع الاس ش
ــم  ــى اس ــارة إل ــم بالإش ــد منه ــب العدي ــم تلقي يت

ــم الأب. ــن اس ــدلًا م الأم ب

وتتجــاوز الانتفاضــة المطالــب السياســية الضيقــة، 
الاقتصــادي  النظــام  يســتنكرون  لا  فالمحتجــون 
الفســاد  يمــارس مــن خــلال  الــذي  والسياســي 
فحســب،  التمييزيــة  والتدابيــر  والمحســوبيات 
الاجتماعيــة  المعاييــر  ــاً  أيضًً يســتنكرون  بــل 
ــرض  ــي تف ــة الت ــة الكامل ــة للمنظوم والمجتمعي
خــلال  ومــن  ومحافظــاً.  ــاً  معياريًًً حيــاة  أســلوب 
ــة  ــون بالعدال ــب العراقي ــداً«، طال ــد بل ــعار »نري ش
ــة  ــات الدول ــذا بخدم ــة وك ــة والاقتصادي الاجتماعي
الصحيــة  الرعايــة  مثــل  الفاعلــة،  ومؤسســاتها 
والتعليــم والإســكان والعمــل وكل مســتلزمات 
العيــش الكريــم. كمــا طالبــوا بالحريــة، وركــزوا 
علــى ألّا تُقتَــل الحريــة مــن أجــل الديــن أو الطائفــة 

التــي ينتمــون إليهــا أو يرفضــون التماهــي معها. 
طالبــوا بحريــة اختيــار أن يكونــوا متدينيــن أو لا، 
وبحريــة ارتــداء الملابــس كمــا يحلــوا لهــم، وكذلك 
بحريــة التنقــل عبــر الحــدود الاجتماعيــة والطائفية 

وبحريــة الاختــلاف. 

بــل  فحســب،  بالتغييــر  المحتجــون  يطالــب  لــم 
حاولــوا فرضــه وعيشــه، واقترحــوا قواعــد ســلوك 
جديــدة وبنــوا حســاً قويــاً بالتعايــش عنــد الجميــع. 
وهنــاك ثمــة تنــوع كبيــر بيــن النســاء المشــاركات 
فــي الثــورة: فمــن بينهــن الأم غيــر المتعلمــة 
والمتوســطة فــي العمــر التــي ترتــدي عبــاءة 
ســوداء وتطبــخ للمحتجيــن، ومــن بينهــن الطالبــة 
للطبقــة  والمنتميــة  والمتعلمــة  المعاصــرة 
الوســطى التــي تقــود النقاشــات حــول إصــلاح 
قانــون الانتخــاب. كمــا مــن بينهــن شــابات مــن 
قواعــد  علــى  ومعترضــات  المحافظــة  الأســر 
حيــز  النســاء  أولئــك  ولــكلّ  الســائدة.  اللبــاس 
ــي  ــاحات وف ــي الس ــن ف ــم بوجوده ــترك يتس مش
وضعهــن للاســتراتيجيات وتنظيمهــن للاحتجاجــات 
لا  لا،  لا،  »لا،  معــاً  يهتفــن  كلهــن  الأســبوعية. 
تقولــوا إنــه مُخــزِ، صــوت المــرأة ثــورة«، مــدركات 

لوجودهــن. التخريبيــة  الطبيعــة 
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وعنــف  الدولــة  ترعــاه  الــذي  العنــف  يشــكل 
الميليشــيات التحــدي الرئيســي الــذي يواجهــه 
ــوم  ــة الي ــل الأولوي ــون. وتتمث ــون العراقي المحتج
فــي وقــف عنــف الدولــة والميليشــيات، ســواءً 
ــلال  ــزّل خ ــن العُ ــل المتظاهري ــكل قت ــى ش كان عل
والاغتيــالات  القتــل  عمليــات  أو  المظاهــرات 
ــن  ــب المتظاهري المســتهدفة، أو اختطــاف وتعذي
ــن. ــي والصحفيي ــع المدن ــطاء المجتم ــزّل ونش العُ

أجــل  مــن  للعدالــة  آليــات  إنشــاء  ينبغــي  لــذا، 
تنظيــم عمليــات ملاحقــة والتحقيــق مــع الأفــراد 
ــل  ــن قت ــؤولين ع ــات المس ــات والمؤسس والجماع
ــي  ــع المدن ــطاء المجتم ــزّل ونش ــن العُ المتظاهري
والصحفييــن واختطافهم وتعذيبهــم ومقاضاتهم.

ــف  ــركات أن تك ــدان والش ــى البل ــي عل ــا ينبغ كم
ــيات  ــلحة والميليش ــات المس ــليح الجماع ــن تس ع
ــن  ــد المحتجي ــف ض ــال العن ــي أعم ــة ف المتورط
العُــزّل، ومحاولــة فــرض عقوبــات علــى قــادة 
العنــف  أعمــال  فــي  المتورطيــن  الميليشــيات 
أصولهــم  تجميــد  ذلــك  فــي  بمــا  هــذه، 

المصرفيــة. وحســاباتهم 

كمــا لا بــد مــن ممارســة الضغــوط الدوليــة علــى 
ــس  ــن رئي ــة لتعيي ــية العراقي ــة السياس المؤسس
وزراء مســتقل، علــى أن يشــكل حكومــة مؤقتــة 
ــات  ــم انتخاب ــن تنظي ــى حي ــلاد إل ــن الب ــؤولة ع مس

ــتقلة. ــة ومس ــرة ونزيه ــريعية ح تش

ويجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يحتــرم ســيادة 
رفضهــم  فــي  العراقييــن  يدعــم  وأن  العــراق 
لجميــع أنــواع التدخــلات الخارجيــة والإقليميــة.

إن البنيــة التحتيــة الصحيــة والمجتمــع الطبــي 
ً وبشــدة مــن جــراء 

فــي العــراق، الذيــن تأثــرا فعــلًاًً
ــات التــي فرضتهــا الأمــم المتحــدة علــى  العقوب
ــة عقــود، فــي حاجــة ماســة  ــة ثلاث العــراق قراب
إلــى الدعــم مــن أجــل التعامــل مــع عــدد 
الإصابــات المدنيــة الناجمــة عــن أعمــال 

ــة. ــن القمعي ــوات الأم ق
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ــات وعطلــت  ــان، تحاصصــت الأحــزاب النقاب فــي لبن
دورهــا المدافــع عــن الحقــوق لمعرفتهــا التامــة 
ــه  ــاز بطبيعت ــي المنح ــل النقاب ــات والعم أن النقاب
أمــام  عثــرة  حجــر  ســيكون  للنــاس  وجوهــره 
الحقــوق  ونهــب  الطائفــي  التقســيم  مشــاريع 
وإضعــاف النــاس، خدمــة لمشــروع تفريــق النــاس 
ــن  ــة م ــتجداءاً لخدم ــيين اس ــور السياس ــام قص أم
هنــا ووظيفــة مــن هنــاك. وتعاطــت هــذه الأحــزاب 
مــع النقابــات كمــكان خدماتــي تســتطيع مــن 
ــدرة  ــر ق ــية وتجيي ــة السياس ــة الزبائني ــه تغذي خلال
الريعيــة  المشــاريع  لخدمــة  الماليــة  النقابــات 
والكوميســيون، وعطلــت أي اســتثمار حقيقــي 
الاتحــاد  دور  عطلــت  كمــا  لأموالهــا،  منتــج 
العمالــي العــام وســيطرت عليــه مانعــة أي قــدرة 
علــى إعــلان الإضــراب العــام والشــامل فــي البــلاد 
وبالتالــي منــع أي قــدرة للنــاس علــى تعطيــل 

البــلاد والقطاعــات.

فــي خضــم ثــورة 17 تشــرين انكشــفت حقيقــة 
مــدى  ومعهــا  والمالــي،  الاقتصــادي  الوضــع 
الاهتــراء فــي الجســم النقابــي اللبنانــي، حيــث 
لــم نــر أي جســم نقابــي يتحــرك لمــؤازرة اللبنانييــن 
واللبنانيــات فــي تحركاتهــم وإضراباتهــم، ولــم 
ــة  ــات المهمش ــا الفئ ــع قضأي ــي رف ــاهموا ف يس
الســلطة  بأوامــر  تصرفــوا  بــل  والمســحوقة، 
السياســية الطائفيــة وكانــوا شــاهد الــزور فــي 
للأوليغارشــية  خدمــةً  النــاس  حقــوق  قضــم 
والســلطة  المــال  رأس  أصحــاب  مــن  الحاكمــة 
الشــارع  فــي  بــرز  الســلاح.  وســلطة  السياســية 
أهــداف  أحــد  وتبلــور  النقابــي  العمــل  أهميــة 

اســتعادة  معركــة  فــي  والثائــرات  الثائريــن 
مهنيــة. أو  عماليــة  كانــت  إن  النقابــات، 

بيــروت  فــي  المهندســين  نقابــة  تأسســت 
بتاريــخ 1951/1/22 بعــد إصــدار قانــون مزاولــة 
»الجمعيــة  كانــت  أن  بعــد  وذلــك  المهنــة 
ــين  ــن والمهندس ــين المدنيي ــة للمهندس اللبناني
المعمارييــن« قــد تأسســت فــي العــام 1934 علــى 
ــوا  ــن عمل أيــدي مجموعــة مــن المهندســين الذي
الهندســة  لمهنــة  قانونــي  إطــار  وضــع  علــى 
ــك  ــهدت تل ــا ش ــة. كم ــهم للنقاب ــولًا لتأسيس وص
فــي  اللبنانــي  البنــاء  قانــون  وضــع  المرحلــة 
العــام 1940، الــذي نتــج عــن عمليــة تبــنّ للقانــون 
الفرنســي بعــد تحديثــه وإعــادة كتابتــه وصــدوره 
بكتابــة  وقــد قامــت   .1954 العــام  فــي  لاحقًــاً 
ــة  ــت النقاب ــي أسس ــة الت ــون ذات المجموع القان
والمؤلفــة مــن مهندســين معمارييــن عاشــوا 
ــي  ــج الحداث ــل النه ــي ظ ــا ف ــي أوروب ــوا ف ودرس
ــوان  ــل أنط ــان، مث ــي لبن ــة ف ــا. رواد الحداث وقته
تابــت وفريــد طــراد وعاصــم ســلام، كانــوا حريصيــن 
علــى إدخــال الحداثــة وطــرق عيشــها إلــى لبنــان. 
ــوا مــن خــلال المبانــي التــي صمموهــا  لقــد حاول
وكان  »المتقــدم«،  العالــم  دول  ببقيــة  اللحــاق 
خطابهــم -المحلــي فــي المحتــوى- جــزءاً مــن 
خطــاب أكبــر عــن حداثــة أوروبيــة، مــا يضــع قانــون 
ــتورد،  ــل أو مس ــياقٍ دخي ــي س ــي ف ــاء اللبنان البن
ومفاهيمهــا.  المحليــة  التجربــة  وليــد  وليــس 
فتمكّــن هــؤلاء المهندســين والمعمارييــن -ذوي 
ــن فــي ســلطة  ــة مــع أشــخاص نافذي صــلاتٍ عائلي
الدولــة- مــن طبــع بدأيــات نقابــة المهندســين 
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منــذ تأسيســها بنخبويتهــم والســيطرة عليهــا. 
ــمى  ــا يُس ــوي لم ــج النخب ــذا النه ــتمر ه ــد اس وق
ــذًاً  ــدة، آخ ــود عدي ــرواد« لعق ــين ال بـــ »المهندس
العمــل  علــى  أثــره  وتــاركاً  متعــددة  أشــكالًا 
ــدة  ــت القاع ــة، تبدّل ــرب اللبناني ــد الح ــي. بع النقاب
النخبويــة باتجــاه القاعــدة السياســية وأصبحــت 
والبنيــان  بالســاحة  تتحكــم  والطوائــف  الأحــزاب 
الانتخابيــة،  العمليــة  ضمنــه  ومــن  النقابــي، 
ــب  ــى جان ــات المحاصصــة، إل بواســطة تكريــس آلي
تأثيــر محــدود للتيــارات المهنيــة. يناقــش هــذا 
ــر كيــف ســاهم ذلــك فــي تقويــض العمــل  التقري
النقابــي وتشــكيله، وصــولًا إلــى المقاربــة الحاليــة 
فــي خــوض انتخابــات نقابــة المهندســين بعــد 

انتفاضــة 17 تشــرين.
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سياع تاريخي 

تجــري  المهندســين  نقابــة  انتخابــات  تكــن  لــم 
النقابــة  تأســيس  علــى قاعــدة سياســية منــذ 
فــي العــام 1951 وحتــى فتــرة الطائــف. كانــت 
القاعــدة المهنيــة -وطبعــاً المقنعــة بشــيء مــن 
ــس  ــب ومجل ــرض النقي ــي تف ــي الت ــح- ه المصال
ــم يكــن  ــلًا، ول ــة. كان عــدد المهندســين قلي النقاب
منوعــاً، بمعنــى أنــه كان نخبويــاً وممركــزاً بمركــز 
القــرار فــي بيــروت. فــي مقابلــة مــع المهنــدس 
والنقابــي ميشــال عقــل، يشــرح أن فــي فتــرة 
النقابــة  »مجلــس  اللبنانيــة  الحــرب  قبــل  مــا 
بعضهــم  بيعرفــوا  زمــلاء  مــن  مؤلــف  كان 
محــدود  العــدد  كان  قريبــة.  مناطــق  ومــن 
كانــت  المتخرجــة  الطبقــة  أكثــر.  ونخبــوي 
معيّنــة ومحصــورة جغرافيــاً. بيعرفــوا بعضهم 
ــا  ــي فرنس ــدة ف ــة واح ــي جامع ــم خريج وكله
وجامعتيــن فــي لبنــان )اللبنانيــة واليســوعية(. 
الجامعــة اللبنانيــة للتســعينات لصــار فيهــا 

ــة.«  ــة هندس كلي

طغــى الشــق المهنــي بمعنــاه »التكنوقراطي«. 
فــكان مــن مؤسســي النقابــة وأول نقيــب جوزيــف 
ــوان  ــا أنط ــة. أم ــم للدول ــارًاً دائ ــار وكان مستش نج
تابــت أحــد المؤسســين أيضًــاً، فهــو مــن قــام 
ببنــاء فنــدق الســان جــورج ومبنــى الـــ Union فــي 
وقتهــا وكان داخــل الطبقــة البرجوازيــة الوطنيــة. 
ــراً.  ــاً وزي ــح لاحقً ــاء أصب ــن النقب ــر م ــض الآخ والبع
كان ثمــة مصالحــة مــا بيــن الدولــة وطبقــت نقبــاء 
التــي  النقابــة  مجالــس  وأعضــاء  المهندســين 

ــد.  تدعــو إلــى الإصــلاح فــي البل

خــلال ســنوات 1975 حتــى 1991، كان هنــاك نقيبًاً 
واحــداً )بمــا أنّ الانتخابــات لــم تجــري( وهــو بهــاء 
الديــن البســاط الــذي كان أيضــاً مــن المدرســة 
الإصلاحيــة النخبويــة التــي تشــبه ســنوات مــا 

ــرب.  ــل الح قب

بعــد الحــرب اللبنانيــة، تدفقــت أفــواج المتخرجيــن 
بشــكل كبيــر فــي التســعينات، وتنوعــت التركيبــة 
للنقابــة  والطائفيــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
علــى  التمثيــل  فيــه  يعــد ممكنًــاً  لــم  بشــكل 
ــات.  ــدة العلاق ــى قاع ــط أو عل ــة فق ــدة مهني قاع
وثمــة جانــب يتعلــق بتنــوّع المتخرجيــن الآتيــن مــن 
ــر  ــدد ظه ــار الع ــان. انفج ــارج لبن ــي خ ــات ف جامع
هنــاك  وأصبــح  الجــدول(  )مراجعــة   1990 بعــد 
مهندســات ومهندســين مــن جامعــات عديــدة 
–مثــل جامعــات الاتحــاد الســوفياتي والجامعــة 
ــدة،  ــق عدي ــة– ومناط ــة العربي ــة والجامع اللبناني
ممــا أيضــاً يعنــي دخــول طوائــف جديــدة إلــى 

ــابق. ــي الس ــودة ف ــداً موج ــن أب ــم تك ــة ل النقاب
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أول معركــة نقابيــة فعليــة بعــد الحــرب كانــت 
فــي العــام 1996 مــع انتخــاب عاصــم ســلام نقيبًــاً، 
وكان واضحــاً الاصطفــاف السياســي الحزبــي فــي 
وجــه آخــر. وهــذا أمــر كــرر نفســه عــام 1999 
عنــد انتخــاب النقيــب ســمير ضومــط. ظهــرت 
الحالــة السياســية بوضــوح فــي هاتيــن الدورتيــن، 
ــم  ــي تتناغ ــدة الت ــة الجدي ــة للتركيب ــذه نتيج وه
ــري  ــا يج ــر بم ــد وتتأث ــة البل ــع تركيب ــع م أو تتقاط

ــية. ــاحة السياس ــى الس عل

المهندســين  مــع  مشــتركة  مقابلــة  فــي 
ــداش، رووا  ــام بك ــل وعص ــال عق ــن ميش والنقابيي
ــا  ــي تلته ــنوات الت ــر س ــة الـــ 1996 والعش معرك

التالــي: الشــكل  علــى 

»1996 معركــة عاصــم ســلام المعــروا بتوجــه 
المعــارض لمشــروع إعــادة إعمــار وســط بيروت. 
عاصــم عمــل جبهــة فيهــا مســتقلين وأحــزاب 

يســارية وأشــرا على ولادة »الخيــار المهني«. 
وعنــده مجموعــة كبيــرة مــن المعمارييــن. 
ــي  ــق المهن ــي والش ــم كان طاغ ــخص عاص ش

كان قــوي. الجبهــة المقابلــة كانــت الســلطة: 

مســتقبل وحركــة أمــل والشــركات الكبــرى 
إلــخ. ربحنــا المعركــة. مــا كان فيــه محاصصــة. 
كان فيــه تيــار مهنــي مهــم. هيــدي كانــت 

ــام  ــي الع ــف. ف ــد الطائ ــة بع ــة مفصلي معرك

ــزة  ــل المرتك ــال عق ــة ميش ــت معرك 1999 كان
علــى الخيــار المهنــي. إنمــا الحــزب الشــيوعي 

ــال  ــل ميش ــل. مقاب ــر مي ــي غي ــا كان ف بوقته
عقــل، كان ســمير ضومــط مرشــح مــن قبــل 

الســلطة وهــو عضــو أيضــاً بالحــزب الشــيوعي. 
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صــار فيــه خــلاا داخل الحــزب الشــيوعي وربحوا 

علينــا. بــدل مــا الانتخابــات ترســخ تجربــة ســلام 

ــه  ــي، كان في ــأن المهن ــلاء الش ــة إع ــن ناحي م

نكســة. تيــار المســتقبل ربــح مــن خــلال ســمير 

ضومــط. بعديــن ضلــت النقابــة مســتقبل أو 

ــاء  ــن به ــاط إب ــتثناء صبحــي البس ــن باس عونيي

البســاط فــي العــام 2002. ربــح البســاط مقابــل 

بــلال حمــد مســتقبل بفــرع أصــوات قليلــة. 

صبحــي كان النفــس الأخيــر للتوّجــه المســتقل 

المدنــي، وإنمــا قــدر يربــح بتحالــف مــع أحــزاب 

)العونيــة وحــزب الله وأمــل( لأنهــم كانــوا ضــد 

الاقتصاديــة  السياســات  فــي  الحريــري  خــط 

ــي كان  ــي يلّ ــلال علأيل ــح ب ــن رب ــا. بعدي بوقته
مســتقبل، وبالـــ 2006 ربــح أيلــي بصيبــص يلّــي 
كان عونــي، وذلــك كان بعــد اتفــاع مــار مخأيــل 

ــام 2006.« ــي الع ف

 2002 عــام  لانتخابــات  تفصيليــة  قــراءة  فــي 
كانــوا  أنهــم  المنخرطــون فيهــا  يشــرح  مثــالًا، 
أمــام اصطفــاف سياســي واضــح، حيــث هنــاك 
ــم  ــي تدع ــوى الت ــزاب والق ــا الأح ــلطة ومعه الس
حركــة  المســتقبل،  )تيــار  بالتحديــد  الحكومــة 
أمــل، حــزب الله(، فــي المقابــل هنــاك »تيــار منبــر 
العمــل النقابــي« متحالفًــاً مــع الحــزب الشــيوعي 
العونــي  والتيــار  اليســار  وعمــوم  اللبنانــي 
وآخريــن. أمــا الحــزب الاشــتراكي، فــكان يتأرجــح 
بيــن المعارضــة والمــوالاة ولــم يحســم أمــره. 
ــات  ــار، ب ــوى اليس ــيوعيين وق ــق بالش ــا يتعل وفيم
ــاً والطــرح السياســي  الســقف السياســي واضحًً
موحــد خصوصــاً مــن ناحيــة السياســات الاقتصاديــة 
والإنمائيــة التــي تعنــى بهــا نقابــة المهندســين 
بشــكل مباشــر. ثبــات قســم كبيــر مــن حركــة 
اليســار علــى نهجــه المســتقل، وعلــى معارضتــه 

1 انتخابات نقابة المهندسين: الدور المفترض والتحرر من الوصاية، حوار أجراه وسام سعاده مع المهندس ميشال عقل بمناسبة انتخابات نقابة 

المهندسين، جريدة السفير 12 آذار 2002.

ومعارضتــه  الاقتصاديــة  للسياســات  الواضحــة 
النقابيــة، شــكّل عامــل اســتقطاب بمــا يعــزز توحيد 
ــل  ــوية ب ــن بتس ــم يك ــل ل ــا حص ــار، فم ــة اليس حرك
ــي  ــه وع ــة مرجع ــة الذاتي ــن المصالح ــوع م ــو ن ه
المصالــح  حركــة  تحدثــه  الــذي  لــلأذى  متزأيــد 

والشــخصانية داخــل الحــزب واليســار.

مهندســي  »كتلــة  الســلطة  تحالــف  ضــم 
المســتقبل« إلــى جانــب قــوى طائفيــة. خــلال 
الســنوات العشــر الماضيــة، نشــأت شــبكة مــن 
المســتقبل طبقــة،  تيــار  المصالــح جعلــت مــن 
عبــر  تمــر  التــي  الأشــغال  معظــم  أن  بمعنــى 
أصبــح  الــذي  التيــار  بهــذا  ترتبــط  المهندســين 
قاطــرة اقتصاديــة أكثــر مما هــو تيار نقابي. يشــرح 
ــام 1،2002   ــود للع ــة تع ــي مقابل ــل ف ــال عق ميش
»الجامــع فــي هــذا التيــار هــو المصالــح، وكان 
هنــاك تركيــز علــى »البيروتيــة« بمعنــى أنهــا 
العاصمــة، وأن القــرار يجــب أن ينبــع مــن هنــا. 
ــتقبل  ــار المس ــل تي ــائل لا تجع ــذه المس كل ه
يتصــرا كتيــار نقابــي بــل كحــزب لا يمتلــك 
فكــرة  أيــة  ولا  النقابــة،  داخــل  مشــروع  أي 
يطرحهــا ســوى الســيطرة علــى القــرار ومركــز 

القــرار. أمــا »تيــار التجديــد النقابــي« الــذي 
ــن  ــوّن م ــاط، فتك ــي البس ــح صبح ــم المرش دع
مجموعــات مهنيــة لهــا وجهــة نظــر سياســية 

المصالــح،  وجهــة  يغلــب  لا  فهــو  وطنيــة، 

وإن كان ينطلــق مــن مصالــح. كان الخطــاب: 
والمكاتــب  المهندســين  صغــار  فئــة  نحــن 
المتواضعــة والشــركات المتوســطة فــي وجــه 

فئــة الشــركات الكبيــرة المتحكمــة« .

أمــا فيمــا يخــص انتخابــات العــام 2014، يشــرح 
ــز  ــح لمرك ــذي ترش ــداش ال ــام بك ــدس عص المهن
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»كان مرشــح مقابلــي  فــي وقتهــا:  النقيــب 
رفعــت ســعد. لمــا 14 و8 خافــوا مــن إمكانيــة 

ســعد  رفعــت  ســحبوا  بالانتخابــات،  فــوزي 

ــن أركان  ــوي م ــي ه ــهاب يلّ ــد ش ــوا خال وحط

 1200 يلّــي بوقتهــا جابــوا  تيــار المســتقبل 

مهنــدس مــن الخليــج للاقتــراع«. 

فــي العــام 2016 كتبــت الصحــف حــول فــوز جــاد 
ــات النقيــب »جيــلا عاصــم ســلام  تابــت فــي انتخاب
ــة واســعة  ــروت مدينتــي معــاً«2 . فبعــد حمل وبي
متعــددة الاختصاصــات والجغرافيــات، حلّــل العديــد 
جــاء  انتخابــه  وأن  عاصــم«  إرث  »هــو  جــاد  أن 
نتيجــة تلاقــي جيليــن وســاهم فــي ذلــك شــخص 
المهنيــة  والمجموعــة  وبرنامجــه  تابــت  جــاد 
والمجموعــة السياســية والموقــف مــن الإعمــار 

والسياســات الإنمائيــة.

فــي تحليــل لهــذا الســياق التاريخــي لانتخابــات 
التاليــة  نقابــة المهندســين، نســتنتج العوامــل 
التــي ســاهمت فــي تقويــض العمــل النقابــي 
ــة  ــى نقاب ــلطة عل ــزاب الس ــيطرة أح ــة س وإمكاني

المهندســين. 

من ناحية الانتظام النقابي:

 فــي التســعينيات، ســاهم ترهّــل الأحــزاب 	 
للانتظــام  أخــرى  أطــر  وغيــاب  اليســارية 
ــة  ــة المناهض ــوى النقابي ــرذم الق ــي تش ف

للســلطة السياســية.
 النخبويــة فــي صلــب نقابــة المهندســين 	 

وفــي أشــخاص النقبــاء المتتاليــن. 
 فــي طبيعــة قطــاع الهندســي بعلاقتــه 	 

بحاجــة  مســتقل  مهنــدس  كل  بالنظــام، 
نفســه  ويجــد  ولــلإدارة،  المــال  لــرأس 

2 ميشال عقل، جاد تابت نقيباً: جيلا عاصم سلام وبيروت مدينتي معاً، جريدة النهار، 27 نيسان 2017

مضطــرًاً لشــبك علاقــات، مــن البلديــة مروراً 
للمتعهديــن  وصــولَا  المدنــي  بالتنظيــم 
الكبــار. المهنــدس فــي القطــاع الخــاص 
بيــن  العلاقــة  للرســاميل.  مشــغل  هــو 
عضويــة.  علاقــة  المــال  ورأس  المهنــدس 

شــخصية 	  لمصالــح  والتدجيــن  التأقلــم   
المحاصصــة، ويترجــم ذلــك  ضمــن نظــام 
فــي أن إمكانيــة إرســال وتوجيــه بعــض 
العمــل  وأربــاب  الهندســية  الشــركات 
للانتخــاب  لديهــا  العامليــن  للمهندســين 
تأثــر  مــدى  يظهــر  هنــا  ومــن  الموجــه. 
العمــل. بأصحــاب  عمومــاً  المهندســين 

من ناحية أدوات السلطة:

إلــى 	  لجــأت  لطالمــا  الفئويــة  الأحــزاب   
ــن: تتآلــف مــع أحــزاب متناقضــة أو  احتمالي
ــاح  ــظ بالنج ــتقلة ذات ح ــخصية مس ــد ش تج
ومحاصصــة  مراكــز  مقابــل  وتدعمهــا 
ــم  ــة أو التقاس ــود لاحق ــاك وع ــون هن ويك
أو  الأطبــاء  بعطيــك  نقابــات:  غيــر  مــع 

إلــخ. طرابلــس،  بعطيــك 
ــوة 	  ــنة بالق ــن 30 س ــن م ــم تك ــزاب ل  الأح

ــت  ــيلتها كان ــوم. وس ــا الي ــي فيه ــي ه الت
ــة.  ــور السياس ــع تط ــور م ــاً تتط دائم

الســلطة 	  إلــى  أتــت  التــي  الأحــزاب   
محصــورة مناطقيــاً وطائفيــاً. فــي حيــن 
ــه.  ــي لا حــدود ل أن العمــل المهنــي النقاب
ــا دخلــت المحاصصــة التــي تســاعد  مــن هن
بشــكل كبيــر فــي الســيطرة علــى النقابــة 

عبــر المــوارد والأمــوال. 
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إن ممارســة المنظومــة الحاكمــة مــا بعــد انتهــاء 
الحــرب الاهليــة وسياســاتها التي همشــت مصالح 
النظــام لخدمــة قلــة  الحقيقيــة وبنــت  النــاس 
قليلــة حاكمــة تســيطر علــى الثــروة والســلطة 
ــن  ــدران بي ــاء الج ــات وبن ــى زرع الخلاف ــة عل وقائم
النــاس ســاهمت بخلــق وعــي جماعــي علــى رفض 
النظــام القائــم ومكوناتــه وسياســاته العدائيــة 
باتجــاه النــاس. يقــول جــواد كمــال، مهنــدس مــن 
ــي  ــرين ه ــورة ١٧ تش ــم: »ث ــة وادي التي مجموع
ــي  ــي مجتمع ــي لوع ــي وزمن ــم كم ــاج تراك نت
وسياســي نمــا خــلال فتــرة الثلاثيــن ســنة بعــد 
ــائد  ــم الس ــة الحك ــض طريق ــي يرف الحرب...وع
ــة  ــام دول ــح لقي ــة ويطم ــم المكرس والمفاه-ي
مدنيــة يكــون المواطــن قيمتهــا الأولــى«. 
ورداً علــى ســؤال عــن الأســباب التــي أدت إلــى 
مهندســة  جعجــع،  مريــان  تجيــب  تشــرين   17
»السياســات التجويعيــة،   :IEA مــن مجموعــة
الســرقات والفســاد الــذي أدى إلى عجــز الدولة 

ــز«. ــة العج ــب لتغطي ــادة الضرائ وزي

 لقــد كان الغضــب الشــعبي قــد وصــل إلــى مراحــل 
لا يمكــن اســتيعابه ولا بــد مــن أن ينفجــر فــي 
مــكان مــا،  فانطلقــت 17 تشــرين فــي جميــع 
المناطــق اللبنانيــة بــدون اســتثناء، عابــرة للحواجــز 
ــا  ــى بنائه ــة عل ــة الحاكم ــدت المنظوم ــي جه الت
طيلــة 30 عامــاً، انطلقــت بشــعارات واضحــة »كلــن 
يعنــي كلــن« وبأهــداف واضحــة »اســقاط حكومــة 
الضرائــب«. يجيــب  جهــاد فــرح، مهنــدس مــن 
مجموعــة عاميــة 17 تشــرين، علــى ســؤال مــا 
يميــز 17 تشــرين عــن أي حــراكات أخــرى: »متنوعة 

جــداً ثقافيــاً وطائفيــاً ومناطقيــاً وإجتماعيــاً 

طابــع  أن  البلــد«،  تركيبــة  تشــبه  وسياســياً، 

انطــلاق الاحتجاجــات الشــعبية بــدون تنســيق أو 
تخطيــط مســبق ونــزول الفئــات الاجتماعيــة كافــة 
الشــارع جعــل تركيبتهــا متنوعــة وغنيــة  إلــى 
وتحمــل الكثيــر مــن القضأيــا التــي يحملهــا النــاس 
التــي  تحاكــي همومهــم ومشــاكلهم  والتــي 
أهملهــا وفاقمهــا النظــام الحالي. إن هــذا الواقع 
المتنــوع فكريــاً ومناطقيــاً والتنــوع بالمجموعــات 
والأفــراد الذيــن انخرطــوا فــي الاحتجاجــات كرســو 

ــاركية. ــة والتش ــرين اللامركزي ــة 17 تش روحي

إن النــاس المنتفضــة كانــت قــد كرســت وعــي 
الشــارع  فــي  وحيديــن  أنهــم  واضــح  جماعــي 
ــام  ــي ع ــاد عمال ــات أو اتح ــات أو نقاب ــلا مؤسس ف
موجــود بجانبهــم بعــد أن ســيطرت المنظومــة 
ــورة  ــم ث ــي خض ــا، ف ــا وتحاصصته ــة عليه الحاكم
17 تشــرين، تكشــف مــدى هــذا الاهتــراء فــي 
الجســم النقابــي اللبنانــي، حيــث لــم نــرى أي جســم 
واللبنانيــات  اللبنانييــن  لمــؤازرة  يتحــرك  نقابــي 
فــي تحركاتهــم وإضراباتهــم ولــم يســاهموا فــي 
رفــع قضايــا الفئــات المهمشــة والمســحوقة بــل 
تصرفــوا بأوامــر الســلطة السياســية الطائفيــة 
ــاس  ــوق الن ــم حق ــي قض ــزور ف ــاهد ال ــوا ش وكان
أصحــاب  مــن  الحاكمــة  للأوليغارشــية  خدمــة 
ــاذل  ــذا التخ ــية، ه ــلطة السياس ــال والس رأس الم
النقابــي أدى لتحــرك النــاس لســداد ثغــرة النقابــات 
ــراب  ــلان الإض ــن إع ــلًا ع ــات بدي ــع الطرق ــكان قط ف
العــام، وكان تحــرك المهندســين والمهندســات 
لإقفــال نقابــة المهندســين فــي 25 تشــرين الأول، 

رمزية انتفاضة ١٧ تشرين بالنسبة 
للعمل النقابي
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وكان التحــرك فــي نقابــة المحاميــن والصيادلــة 
والأطبــاء وغيرهــم، وكان تحــرك علــى مجلــس 
الإنمــاء والإعمــار وشــركة الكهربــاء وســد بســري 
ومجلــس الجنــوب وكان تحــرك الطــلاب علــى وزارة 

ــات . ــي الجامع ــة وف التربي

اللامركــزي  طابعهــا  تشــرين   17 ثــورة  فرضــت 
العمــل  علــى  الطاولــة  فقلبــت  والتشــاركي، 
ــزاب  ــة والأح ــوى النقابي ــيكي للق ــي الكلاس النقاب
المحاميــن  نقابــة  معركــة  فكانــت  المركزيــة. 
التــي تكللــت بنجــاح النقيــب ملحــم خلــف منتزعــاً 
شــرعيته مــن مواقفــه وتاريخــه وممارســته فــي 

ــام. ــأن الع الش

ملحــم خلــف أعطــى بعــداً حقيقيــاً لمعنــى الانحياز 
ــتعادة  ــة اس ــت أهمي ــذي أثب ــاس وال ــي للن النقاب
النقابــات لدورهــا الحقيقــي والقــوة المضافــة 
التــي تحملهــا النقابــات فــي حــال عــادت لأصحابهــا 
الحقيقييــن، وعليــه فــإن انتظــام القطاعــات اليــوم 
فــي أطــر مهنيــة واضحــة ذات أهــداف نقابيــة 
ــبيل  ــو الس ــة ه ــة واقتصادي ــية واجتماعي وسياس
لخــوض معــارك النقابــات والتعبيــر الحقيقــي عــن 
ــات  ــات واســتعادة النقاب ــن والمهني إرادة المهنيي

ــة. ــة الحاكم ــن المنظوم م

العمــل  وآليــات  المفاهيــم  تشــرين   17 غيــرت 
المهندســون  يســتعد  وعليــه،  المعتــادة. 
لخــوض  والثائــرات  والثائــرون  والمهندســات 
ــى  ــهر عل ــد 5 أش ــين بع ــة المهندس ــة نقاب معرك

تشــرين.  17 ثــورة  انطــلاق 
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ــة  ــن التجزئ ــنة ف ــدار 30 س ــى م ــورس عل ــد م لق
مــن  الحــرب  خلفتــه  مــا  واســتكمل  والتدجيــن 
الســلطة  علــى  للاســتحواذ  وكراهيــة  تقســيم 
اعتراضيــة  قــوة  تشــكيل  مــن  النــاس  ومنــع 
إلــى مجموعــات صغيــرة غيــر  عبــر تقســيمها 
فاعلــة وغيــر مؤثــرة. وقــد حقــق ذلــك مــن خــلال 
ــيطرة  ــا والس ــص دوره ــق وتقلي ــش المناط تهمي
أطــر  إنشــاء  ومنــع  وتعطيلهــا  النقابــات  علــى 
فــي  والاســتباحة  بديلــة  ونقابــات  تمثيليــة 
النفعــي  المنطــق  القوانيــن وتغليــب  مخالفــة 
القضائيــة. المحاســبة  وتعطيــل  المحاصصاتــي 

ــب  ــة لقل ــة المؤسس ــرين الأول المحط كان 17 تش
الموازيــن فالحشــد الشــعبي بمختلــف أطيافــه 
وخلفياتــه ومــن منطلــق فــردي جامــع اجتمــع 
النظــام  عقــم  حــول  مدويــة  رســالة  ليوجــه 
والحاجــة إلــى التغييــر السياســي الــذي تجلــى 
بشــعار »كلــن يعنــي كلــن« أي رفــض المنظومــة 
ومحاســبتها  الفاســدة  المتحاصصــة  الحاكمــة 
ــلاد  ــذي أوصــل الب ــى أخطائهــا ووقــف الأداء ال عل
إلــى الحضيــض. فكانــت الصرخــات مــع اختــلاف 
المطالــب الفرديــة يجمعهــا إطــار سياســي واحــد 
يطالــب بإعــادة انتظــام الحيــاة السياســية عبــر 
تطبيــق القوانيــن والدســتور وبنــاء دولــة العدالــة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة والثقافيــة.

ــوي  ــار عض ــرين الأول إط ــة 17 تش ــكل انتفاض تش
تراكمــي يجتمــع فيــه مكونــات مختلفــة. ويمكــن 
إذا مــا نظرنــا عــن كثــب أن نصنــف هــذه المكونــات 

لثلاثــة اتجاهــات أساســية وهــي:

منطلــق 	  مــن  المنتفضيــن/ات  الأفــراد   
ــم/ن  ــه تعبيره ــلاق أوج ــرى انط ــردي ون ف
مــن خيــم المناطــق التــي كانــت بمثابــة 
تشــكيل جمعهــم/ن وشــكل انطلاقهــم/ن 
ــة. ــة احتجاجي ــق لامركزي ــاحات وخل ــو الس نح

 الأفــراد المنتســبين للنقابــات وهيئــات 	 
المعرفــة  جمعتهــم  والتــي  تمثيليــة 
الســاحات  خــلال  مــن  فشــكلوا  المهنيــة 
حــركات  نقاباتهــم  دور  غيــاب  ومــع 
مهنيــة  ومجموعــات  نقابيــة  وتجمعــات 
ــات  ــن ونقاب ــات ومهنيي ــع مهني ــل تجم مث

البديلــة. الصحافــة  نقابــة  مثــل  بديلــة 
 المجموعــات السياســية وتنقســم إلــى 	 

مجموعــات ذات تاريــخ معــارض للســلطة 
ــى  ــل عل ــوء تعم ــة النش ــات حديث ومجموع

ــب. ــل مرتق ــق بدي ــها لتخل ــر نفس تطوي

ــلاف  ــرين الأول واخت ــة 17 تش ــق عضوي ــن منطل م
مكوناتهــا مــع ضــرورة عــدم ادعــاء أحدهــا بأحادية 
التمثيــل وبعــد نجــاح نقابــة المحاميــن بانتــزاع 
النقابــة  هــذه  وتحريــر  الســلطة  بوجــه  انتصــار 
ــين/ات  ــة المهندس ــتحقاق نقاب ــراب اس ــع اقت وم
نشــأت فكــرة تقريــب وجهــات النظــر بيــن مختلــف 
ــد  ــكل موح ــتحقاق بش ــوض الاس ــات لخ المجموع
ــات  ــة بمهني ــة الممثل ــة الثاني ــادرت المجموع فب
ــات  ــب المكون ــع أغل ــى جم ــة إل ــن هندس ومهنيي
ــام  ــا اهتم ــرين الأول وله ــت ب17 تش ــي ارتبط الت
أو علاقــة بالنضــال النقابــي ونتــج عــن ذلــك ائتــلاف 
تتنــوع  مجموعــة   17 مــن  أكثــر  يضــم  مفتــوح 

استرجاع العمل النقابي في تجربة 
انتخابات 2020 
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ــات  ــة ومجموع ــية معارض ــات سياس ــن مجموع بي
مناطقيــة فرديــة ومجموعــات نقابيــة مخضرمــة.

ســميت  مفتوحــة  حملــة  أنشــأ  الناتــج  هــذا 
»النقابــة تنتفــض« وقــد جــاء هــذا الاســم مــن 
أجرتــه مهنيــات ومهنييــن  بعــد اســتطلاع رأي 
صــوت عليــه واختــارت مــن خلالــه القواعــد والاســم 
والشــعار الأنســب وعرضــت نتائجــه بشــكل شــفاف 
وعلنــي ممــا نتــج عنــه أن هــذه الحملــة قــد أخــذت 
شــرعية 17 تشــرين الأول منــذ اليــوم الأول. فيمــا 
ــى  ــر عل ــي اختي ــت الت ــج التصوي ــرض لنتائ ــي ع يل

ــعار. ــم والش ــها الاس أساس

»نقابتــي«  تجربــة  عــن  تختلــف  التجربــة  هــذه 
وســبقت   2017 فــي  جــرت  التــي  المســتقلة 
الانتفاضــة وحققــت خــرق علــى مســتوى النقيــب 
وذلــك لأن حملــة النقابــة تنتفــض حملــة لامركزيــة 
ــواء  ــتقلة س ــة مس ــا أي مجموع ــة تتبناه مفتوح
ــرين  ــبه 17 تش ــا تش ــلاف. إنه ــارج الائت ــل أو خ داخ
ــي  ــك ف ــى ذل ــد تجل ــة وق ــث الأفقي ــن حي الأول م
نجاحهــا لأول مــرة بطــرح مــا مجموعــه 155 )200 
155( منــدوب  قدمــوا ترشــيحهم قبــل منهــم 

مقارنــة مــع 80 منــدوب فــي 2017. 
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فيمــا يلــي مقارنــة بيــن انتشــار حملــة »نقابتــي« 
التــي  الانتشــار  وبيــن   2017 عــام  المســتقلة 
ــبوع  ــلال أس ــض« خ ــة تنتف ــة »النقاب ــه حمل حققت
مــن إعــلان لوائــح المندوبيــن للمرحلــة الأولــى مــن 
ــا.  ــاء الكورون ــبب وب ــا بس ــل تأجيله ــات وقب الانتخاب
عينــة  أخــذ  وعبــر  الأرقــام  خــلال  مــن  ونــرى 
ــم  ــي تض ــلاف الت ــات الائت ــن مجموع ــن م لصفحتي
فقــط مهندســين/ات أن الأرقــام بلغــت ثمانــي 
مــرات أكثــر مــن تلــك التــي حققتهــا الحملــة 
ــف إذا  ــن/ات. فكي ــح المندوبي ــن لوائ ــام 2017 ع ع

جمعنــا أرقــام 17 مجموعــة؟

ــار  ــول والانتش ــدرة الوص ــتنتاج أن ق ــا الاس يمكنن
 17 كبيــر  حــد  إلــى  يشــبه  للحملــة  العضــوي 
تشــرين الأول ولكــن بإطــار أكثــر تنظيمــاً وتوجيهــاً 
اســترجاع  أساســي وهــو  نحــو هــدف مرحلــي 

المهندســين/ات. نقابــة 

فــي  جــداً  كبيــرة  كانــت  التحديــات  أن  شــك  لا 
إنشــاء الائتــلاف فهنــاك فــوارق فــي طريقــة 
تفكيــر وعمــل مجموعــات المناطــق والأحــزاب 
والمجموعــات السياســية. ولكــن الهــدف والرؤيــة 
لعبــت دور الجامــع. حاليــاً، يطمــح الائتــلاف إلــى 
الوحــدة مــن خــلال خلــق  الحفــاظ علــى هــذه 
مجموعــات عمــل لترســيخ الأطــر الجامعة وإشــراك 
الجميــع. تنقســم هــذه اللجــان إلــى مجموعــة 
البرامــج  مــن  تنطلــق  الانتخابــي  للبرنامــج 
ــن  ــة وم ــن مجموع ــر م ــل أكث ــن قب ــة م المصاغ
اســتفتاء طــال عــدداً مــن المهندســين/ات لتضــع 
للنقابــة  المســتقلين/ات  لرؤيــة  العامــة  الأطــر 

الفاعلــة المدافعــة عــن حقــوق المهندســين/ات 
والمؤثــرة فــي المجتمــع والقضايــا ذات الصلــة، 
ــد  ــأت لتوحي ــي نش ــة الت ــة الانتخابي ــة الماكين لجن
وتبــادل  المجموعــات  لكافــة  الماكينــات  عمــل 
المعلومــات والنتائــج، لجنــة التصويــت الإلكترونــي 
التــي تعمــل علــى اقتــراح تصويــت إلكترونــي 
كحــل بديــل عــن تأجيــل الانتخابــات، لجنــة العلاقــات 
العامــة التــي تعمــل علــى توســيع دائــرة الائتــلاف  
لتشــمل أي مجموعــة مســتقلة ترغــب بالانضمــام، 
لجنــة التواصــل والإعــلام التــي تعمــل علــى توحيــد 
المرتبطــة  الإعــلان  ومــواد  الانتخابيــة  الحملــة 
وغيرهــا مــن اللجــان التــي تهتــم بكافــة الجوانــب 

المتعلقــة بهــذا الاســتحقاق. 

يواجــه الائتــلاف تحــد آخــر هــو اختيــار المرشــحين/
ات بحيــث يفــوق عدد المرشــحين/ات المســتقلين/
نقيــب  علــى مقعــد  الثانيــة  المرحلــة  فــي  ات 
وأعضــاء مجلــس عــدد المقاعــد، هــذا يعتبر شــيء 
إيجابــي مــن ناحيــة توفــر المبــادرة والكفــاءة عنــد 
المســتقلين/ات ولكــن بــذات الوقــت يخلــق تحــدي 
ــار  ــك اخت ــدة. لذل ــى الوح ــة عل ــار والمحافظ الاختي
ــرة  ــة بطريقــة مغاي الائتــلاف خــوض هــذه المرحل
المتســاوية  والفرصــة  الغنــي  التنــوع  تراعــي 
وصــون حــق القواعــد بالاختيــار الديمقراطــي مــن 
ــذا  ــم/ن. وله ــة عنه ــة بالنياب ــرر أي جه دون أن تق
المرشــحين/ات  اختيــار  لجنــة  أنُشِــأت  الهــدف 
ــرات  ــراء مناظ ــر لإج ــع أط ــى وض ــل عل ــي تعم والت
المســتقلين/ات  المرشــحين/ات  بيــن  علنيــة 
موحــدة  ومعاييــر  متســاوية  فرصــة  وإعطــاء 
يشــبه  مــا  إنجــاز  وبالتالــي  الأنســب  لاختيــار 
الانتخابــات التمهيديــة. إذا مــا نجحــت »النقابــة 
ــت  ــد حقق ــون ق ــدي تك ــذا التح ــي ه ــض« ف تنتف
ــا  ــى عليه ــول ويبن ــدة يع ــة فري ــة ديمقراطي تجرب
علــى صعيــد النقابــات والوطــن ويكــون الفــوز قــد 

ــة. ــات الفعلي ــراء الانتخاب ــل إج ــق قب حق
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حجم التفاعل عند إعلان اللوائح
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الاســتحقاق  تأجيــل  مــراراً  الســلطة  تحــاول 
ــراء  ــن إج ــر ع ــرف النظ ــع ص ــع م ــف الذرائ وبمختل
»النقابــة  بهــا  طالبــت  إلكترونيــة  انتخابــات 
تنتفــض« مــراراً. فلقــد أُجلــت الانتخابــات أول مــرة 
فــي 7 آذار بســبب تفشــي وبــاء كورونــا مــع العلــم 
ــس  ــة طرابل ــي نقاب ــت ف ــى أجري ــة الأول أن المرحل
وبنفــس التاريــخ. وقــد أجلــت مــرة أخــرى لمــا بعــد 
شــهر تمــوز بعــد أن كانــت محــددة فــي 12 تمــوز 
وذلــك بســبب حكــم قضائــي اســتند علــى قانــون 
تمديــد المهــل وقــد تكــون هنــاك محاولــة لتمديد 
الاســتحقاقات.  لتمــدد معــه كل  القانــون  هــذا 
علــى الرغــم مــن التأجيــل الثانــي جــاء رد »النقابــة 
تنتفــض« علــى الأرض مــن خــلال تجمــع فــي بيروت 
ــة بســبب رمزيتهــا وارتباطهــا  فــي ســاحة العزاري
الوثيــق بانتفاضــة 17 تشــرين. وذلــك كان يــوم 
الأربعــاء فــي 8 تمــوز حيــث تجمــع حشــد كبيــر مــن 
الناشــطين/ات فــي الائتــلاف ومــن مؤيــدي/ات 
ــوا الدعــوة العامــة  ــن لب ــة تنتفــض« والذي »النقاب
ــع  ــوة لتجم ــن الدع ــخة ع ــي نس ــا يل ــور. فيم للحض
ــن  ــات وم ــن الانتخاب ــى م ــة الأول ــلاق للمرحل الإط

ــه. ــة والتوج ــوح الهوي ــر وض ــا يظه خلاله

كان لهــذا الإطــلاق وقــع وأهميــة كبيــرة للإضــاءة 
ــا  ــا ومكوناته ــض« وهويته ــة تنتف ــى »النقاب عل
وموقفهــا ولإثبــات أن الائتــلاف ليــس بائتــلاف 
مصالــح وتحاصــص بــل هــو ائتــلاف رؤيــة وبرنامــج 
ومقاربــة جديــدة للعمــل النقابــي. ظهــر ذلــك 
مــن خــلال إعــلان لوائــح ال 155 منــدوب/ة ولوائــح 
ــت  ــة. كان ــابع الكامل ــي الأول والس ــي فرع مجلس
مناســبة أشــبه بالاعتصــام مــن ناحيــة علــى تأجيــل 
الانتخابــات ومــن ناحيــة أخــرى حملــت يافطــات 
تنتفــض  النقابــة  رؤيــة  صلــب  مــن  وشــعارات 
تلتــه  التــي  بالبيــان  بوضــوح  ذلــك  ظهــر  كمــا 
الزميلــة عبيــر سقســوق ومــن أبــرز مــا يختصــر مــا 
ــوا  ــض كان »... واجه ــة تنتف ــة النقاب ــه هوي تمثل
مكوناتهــا،  بــكل  الحاكمــة  المنظومــة 
فــي  واجهوهــا  السياســة،  فــي  واجهوهــا 
واجهوهــا  اليــوم  يعنينــا  وبمــا  المناطــق 
حيــث  فــي المهــن والقطاعــات والنقابــات« 
تظهــر معركــة النقابــة تنتفــض علــى تدجيــن 
النقابــات وتغييبهــا مــن قبــل المنظومــة، معركــة 

لاســتعادة النقابــات ودورهــا.

وقــد وضــح المرتكــزات رؤيــة »النقابــة تنتفــض« 
تنتفــض  النقابــة  »تتقــدم  فيــه  جــاء  حيــث 

والرؤيــة  الكفــاءة  صــوت  لترفــع  الصفــوا 

وإعــلاء شــأن الهندســة ومكافحــة الفســاد 
الذيــن  النقابــة وصــوت  داخــل  والمحاصصــة 
لا صــوت لهــم خــارج النقابــة )..(  ننتفــض علــى 

ــف  ــدر والتوظي ــة باله ــوال النقاب ــتباحة أم اس

التوظيــف  فــي  والاستنســابية  العشــوائي 
المالــي )..(  لمواجهــة السياســات الاقتصاديــة 
العمــل  فــرص  قلصــت  التــي  والاجتماعيــة 

)..( نحــو نقابــة  للمهندســات والمهندســين 

مســتقلة وفاعلــة…« وقــد ختــم هــذا البيــان 
الغائــب  النقابــات  دور  تلخــص  مهمــة  بعبــارة 
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خــط  إلــى  المهندســين  معركــة  »فلنحــول 

الدفــاع الاول عــن المجتمــع بكافــة فئاتــه«.

الأولــى  الخطــوة  بمثابــة  كان  الإطــلاق  هــذا 
النقابــة  تجربــة  علــى  النــاس  عرفــت  التــي 
تنتفــض الجديــدة المميــزة فكمــا يصــف أحــد 
ناشــطي الائتــلاف عامــر المهتــار لفيديــو صورتــه 
ميغافــون فــي يــوم الاطــلاق: »بعــد مــش مــارق 
مثــل  انتخابــات  كلهــا  بتاريخهــا  النقابــة  علــى 
هيــدي، علــى نفــس الطاولــة بيقعــد مجموعــات 

مــن كل لبنــان«.

ويضيــف عمــاد عامــر »نحــن لســنا مســتقلين نحــن 
ــرواني  ــوزي كس ــا ف ــرين...« أم ــن ل 17 تش منحازي
فيوضــح الآليــة »كل القــرارات بالائتــلاف بتصيــر 
بطريقــة تشــاركية )..( والعمــل عبــر لجــان نحنــا 
ــي  ــج انتخاب ــان برنام ــر لج ــان معايي ــل لج ــان مث لج

ــل«. ــان تواص لج

ــطاتها  ــطيها وناش ــان ناش ــى لس ــا وعل ــن هن وم
تمثلــه  ومــا  تنتفــض  النقابــة  روحيــة  تظهــر 
وجــوه  بحضــور  وخصوصــاً  واضحــاً  كان  وقــد 
بــارزة مــن المعارضيــن المهندســين/ات وغيــر 
هــي  تنتفــض  النقابــة  أن  المهندســين/ات 
تجربــة نــواة جديــدة ســيبنى عليهــا فــي العمــل 

المســتقبلي. والسياســي  النقابــي 
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معركــة . 1 هــي  المعركــة  هــذه 
للعمــل  الحقيقــي  المعنــى  اســتعادة 
لمصالــح  الانحيــاز  وهــو  النقابــي 
خــلال  مــن  والمهندســات،  المهندســين 
تشــرين   17 وقيــم  نهــج  يحمــل  برنامــج 
الأول مــن التحــول مــن النظــام الاقتصــادي 
الريعــي إلــى اقتصــاد منتــج تلعــب فيــه 
والمهندســات  والمهندســين  النقابــة 
المنتجــة  القطاعــات  ببنــاء  أساســياً  دوراً 
مــن  فيهــا  والاســتثمار  ودعمهــا 
والمالــي،  البشــري  المــال  رأس  خــلال 
تجــاه  المجتمعيــة  مســؤولياتها  وتحمــل 
والمجتمــع  والمهندســات  المهندســين 
فــي  النقابــة  تفعيــل مراكــز  إلــى  ككل. 
ــة  ــدأ اللامركزي ــن مب ــاً م ــق انطلاق المناط
بالعمــل  المناطــق  إشــراك  وأهميــة 
المهندســين/ دور  وتفعيــل  النقابــي، 

ات برســم السياســات الإنمائيــة المحليــة 
والوطنيــة، وتمكيــن شــباب المهندســين 
عمــل  مراكــز  خلــق  عبــر  والمهندســات 
داخــل النقابــة وفروعهــا فــي المناطــق 
المعرفــة  وتبــادل  التشــاركية  لتعزيــز 
الــذي  الحمائــي  الــدور  إلــى  والتشــبيك 
ــة  ــة البيئ ــه؛ حماي ــة لعب ــى النقاب ــب عل يج
الثقافــي  والإرث  العامــة  والأمــلاك 
ــاهمة  ــى المس ــي، إل ــر المبن ــي وغي المبن
برســم سياســات إســكانية شــاملة تخــدم 
الحــق بالســكن وتخــرج هــذا الحــق مــن 
والقــروض  العقاريــة  المضاربــات  دائــرة 
المصرفيــة وصــولًا إلــى إســقاط المفاهيــم 

ــن  ــة بي ــى المحاصص ــة عل ــة القائم الطائفي
الســلطة. أحــزاب 

معركــة . 2 إلــى  الجهــود  تتجــه 
نقابــة المهندســين، والأمــل فــي خــرق 
جــدار الســلطة مــن جديــد بإنجــاز نوعــي 
يراكــم علــى إنجــازات الثــورة ويعيــد نقابــة 
مدمــاك  وبنــاء  للنــاس  للانحيــاز  جديــدة 
أساســي فــي معركــة اســتعادة النقابــات، 

للســلطة. ملــكاً  ليســت  النقابــات  لأن 

مركــزي . 3 لا  عمــل  إطــار  خلــق 
يســمح للمناطــق بــأن تكــون فــي صلــب 

هامشــه. علــى  وليــس  القــرار  صنــع 

أن يكــون المهندســون وأعوانهم . 4
مســتجدات  علــى  دائــم  إطــلاع  علــى 
تمامــاً  ويعرفــون  الاقتصاديــة  الأزمــة 
ــة  ــة الاقتصادي ــات الحكومي ــار السياس أخط
إيقاعهــا  علــى  تســير  التــي  والإنمائيــة 

المهندســين.  نقابــة 

نقابــة . 5 داخــل  رابطــة  إنشــاء 
والعامليــن  للموظفيــن  المهندســين 
ــل  ــروط العم ــح ش ــي تصب ــاع، لك ــي القط ف
وليــس  النقــاش  واجهــة  فــي  والعقــود 
علــى هامشــه، وذلــك يســاهم فــي انخــراط 
قاعــدة  علــى  ومهندســين  مهندســات 
ــي  ــل ف ــي العم ــتركة ف ــم المش مصالحه
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تحــدي  وبالتالــي  العمــل،  رب  مواجهــة 
الطائفيــة.  وأيضــاً  النخبويــة 

ليــزداد . 6 نقابــة  داخــل  النضــال 
تمثيــل المهندســات فيهــا ومعــه دورهــن 
حقــوق  أجــل  مــن  والنضــال  وتأثيرهــن. 
المهندســة الوظيفيــة، ومنهــا تكريــس 
إجــازة  مــدة  وفــرض  بالأجــر  المســاواة 

للأمومــة. أطــول 

اســتمرار النضــال النقابــي إلــى . 7
مــا بعــد الاســتحقاقات الانتخابيــة وبنــاء 
تحالفــات علــى أســاس رؤيــة لا علــى أســاس 

مصالــح ومحاصصــات.

المهندســين . 8 امتيــازات  تحويــل 
أوســع  مجتمعــي  لتغييــر  فرصــة  إلــى 
باقــي  مــع  والتفاعــل  للتنســيق  والحــث 
النقابــات فــي القضايــا التــي تطــال مصالــح 
ــوى  ــى ق ــات إل ــول النقاب ــع فتتح المجتم
الحقوقيــة  المعــارك  فــي  ضغــط 
يتعلــق  بمــا  وتأثيــر  رأي  وصاحبــة 

العــام. بالشــأن 
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التعبئة والأفعال الجماعية حول قضايا 
النوع الاجتماعي والعنف ضد النساء 

فيما بعد ٢٠١١ في المغرب
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يعتبــر المغــرب مــن بيــن الــدول التــي عاشــت 
علــى وقــع الحــركات الاجتماعيــة فتــرة طويلــة 
قبــل الربيــع العربــي، حيــث يعــد شــغل واســتغلال 
الفضــاء العــام -خصوصاً أمام وبمحاذاة مؤسســات 
الدولــة مثــل البرلمــان ومقــرات عــدد مــن الــوزارات 
مــن طــرف الشــباب العاطليــن حاملــي الشــهادات 
حاملــي  مــن  الإعاقــة  ذوي  والأشــخاص  العليــا 
تنســيقيات  إطــار  فــي  المنظميــن  الشــهادات 
الكبــرى  التظاهــرات  إلــى  بالإضافــة  وجمعيــات 
التــي كانــت تنظمهــا النقابــات- مشــاهد مألوفــة 
والمواطنــات.  للمواطنيــن  بالنســبة  ومعتــادة 
لكــن الحــركات المدافعــة عــن حقــوق النســاء 
ــن  ــن بي ــى م ــف تبق ــة العن ــاواة ومناهض والمس
ــة  ــة خاص ــل مرتب ــي تحت ــة الت ــركات الاجتماعي الح
فــي تاريــخ الحــركات الاجتماعيــة فــي المغــرب، 
ســواء مــن خــلال مــا تــم تحقيقــه مــن مكتســبات 
أو مــن خــلال قدرتهــا علــى التعبئــة وحشــد الدعــم 

.)El Bouhsini, 2016(

اســتطاعت الحــركات النســائية فــي المغــرب وفــي 
ــح  ــها1  فت ــى تأسيس ــن عل ــن عقدي ــل م ــرف أق ظ
وتأطيــر أكبــر نقــاش عمومــي فــي المملكــة 
ــن  ــفرت ع ــي أس ــرة الت ــة الأس ــل مدون ــول تعدي ح
تنظيــم أكبــر مســيرتين نســائيتين مضادتيــن فــي 

1 بالرغم من أن البوادر الأولى للحركة النسائية في المغرب ظهرت قبيل الاستقلال من خلال خلق القطاعات النسائية داخل الأحزاب السياسية إلا 

ان التأسيس الحقيقي للحركة النسائية تم في أواسط الثمانينات مع ظهور الجمعيات النسائية الأولى في المغرب: الجمعية الديمقراطية 
لنساء المغرب )1985( واتحاد العمل النسائي )1987(. للرجوع إلى تاريخ الحركة النسائية بالمغرب يمكن قراءة مقالة ربيعة الناصري » الحركة 

النسائية في المغرب« الصادرة باللغة الفرنسة:
Naciri. Rabéa., 2014, » Le mouvement des femmes au Maroc «, Les nouvelles questions féministes, Vol.33, 2014/2, pp : 43-64

2 يُستعمل مصطلح »الثورات العربية« بين مزدوجتين للإشارة الى التحفظ الكبير الذي يؤكد عليه الفاعلون والفاعلات في دول المغرب 

العربي عموماً وفي المغرب خصوصاً، باعتبار التعددية هي ما تتميز بها الساكنة التي شاركت في الحركات الاحتجاجية من عرب 
وأمازيغ وريف، إلى غير ذلك. ويفضلون استعمال مصطلح »الثورات الديمقراطية« لكون الديمقراطية تشكل المطلب الأساسي 

للشعوب أو »ربيع الشعوب«، أو »الربيع المغاربي« كما أشارت إلى ذلك مريم يافوت في دراستها »نساء الحركة الاسلامية: نحو 
ربيع نسائي« المنشورة في »أوراق العالم العربي في حالة انتقالية«، 2015، مؤسسة قرطبة، جنيف.

كل مــن الربــاط والــدار البيضــاء خــلال شــهر مــارس 
2000. شــكل العمــل علــى تعديــل مدونــة الأســرة 
لتطويــر  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  فرصــة 
ائتــلاف  إطــار  فــي  الجماعــي  الاشــتغال  طــرق 
»ربيــع المســاواة« كشــكل جديــد مــن أشــكال 
 Association Démocratique( والحشــد  التعبئــة 
تــم  التــي   )des Femmes du Maroc, 2004
ــلات  ــن حم ــد م ــي العدي ــد ف ــا بع ــا فيم اعتماده
مــن  مجموعــة  أجــل  مــن  والمناصــرة  الحشــد 
ــق  ــي وتحقي ــوع الاجتماع ــمّ الن ــي ته ــا الت القضاي
ضــد  والتمييــز  العنــف  ومناهضــة  المســاواة 
ــن  ــدد م ــق ع ــن تحقي ــفرت ع ــي أس ــاء، والت النس
الشــغل  مدونــة  تعديــل  -أهمهــا  المكتســبات 

.)2007( الجنســية  قانــون  ومراجعــة   )2003(

قويــة  اجتماعيــة  حــركات  تواجــد  مــن  بالرغــم 
أن  إلا  المغــرب،  وكذذلــك جماعــات ضغــط فــي 
ــة  ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــة السياس الوضعي
ســرعان مــا أدت إلــى تبنــي الوضــع الإقليمــي 
الســائد فــي شــمال إفريقيا والشــرق الأوســط في 
2011 أو مــا ســمي بســياق »الثــورات العربيــة«2 . 
ــعبي  ــراك الش ــادت الح ــي ق ــر، الت ــة 20 فبراي حرك
ــلات  ــن والفاع ــع الفاعلي ــا جمي ــف حوله ــي الت والت
ــبيل  ــى س ــاف، عل ــع الأطي ــن جمي ــن م المجتمعيي
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المثــال شــباب حــزب الطليعــة والنهــج اليســاريين 
ــلامية،  ــان الإس ــدل والاحس ــة الع ــات وحرك والنقاب
وضمــت العديــد مــن النســاء والشــابات المنتميــات 
تشــمل  لــم  الإســلامية،  أو  اليســارية  للحــركات 
نســاء الحركــة النســائية للعديــد مــن الأســباب، 
مــن بينهــا: رفــض الحركــة النســائية التواجــد فــي 
الشــارع مــع حركــة العــدل والاحســان التــي تختلــف 
النســاء  قضايــا  وكــون  المرجعيــة  فــي  معهــا 
والمســاواة والجنــدر لــم تكــن ضمــن المطالــب 
ــاً  ــر عموم ــة 20 فبراي ــرف حرك ــن ط ــة م المرفوع
التــي ركــزت علــى رفــع شــعار »الكرامــة، الحريــة، 
لــم  )Barkaoui, 2013( و  والعدالــة الاجتماعيــة« 
تضــف عبــارة »والمســاواة الفعليــة« إلــى الشــعار 
ــات  ــع العقلي ــف م ــوي وعني ــراع ق ــد ص »إلا بع
ــوة  ــه عض ــير إلي ــا تش ــة«، كم ــة بالحرك الذكوري
ــي«  ــات الفردية-مال ــة للحري ــة البديل ــي »الحرك ف
التــي  التــي تعتبــر الحركــة النســوية الوحيــدة 

ــر3 .  ــة 20 فبراي ــل حرك ــتمرت داخ اس

نظمتهــا  التــي  الاحتجاجيــة  التظاهــرات  خــلال 
حركــة 20 فبرايــر، لــم تجــد مَطالِــب المســاواة 
بيــن النســاء والرجــال والحــق فــي الفضــاء العــام 
ــا  ــا كم ــاً له ــاء مكان ــد النس ــف ض ــة العن ومناهض
ــل  ــي ظ ــدول ف ــن ال ــد م ــي العدي ــع ف ــو الوض ه
 Eltahawy,( ومصــر  كاليمــن  العربيــة  الثــورات 
2012(. ممــا أدى بجُــل المنظمــات النســائية إلــى 
ــي  ــر ف ــة 20 فبراي ــيقية حرك ــن تنس ــحاب م الانس
وقــت مبكــر، فــي حيــن خرجــت العديــد مــن فاعلات 
ــات  ــات مطالب هــذه المنظمــات كأفــراد وكمواطن
مــن  العديــد  صرحــت  وكمــا  لكــن  بحقوقهــن، 

3 أُجريت المقابلة مع عضوة مؤسسة للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية )Mouvement Alternatif des Libertés Individuelles-MALI( »مالي« 

يوم 30 مارس 2018.
4 الجمعيات المكونة للربيع: الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الجمعية المغربية 

للدفاع عن حقوق النساء، فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، جمعية السيدة الحرة، جمعية أمل، اتحاد العمل النسائي، جمعية 
جسور، جمعية الانطلاقة النسائية، جمعية شمل، التضامن النسوي، جمعية إنصات، جمعية نساء الجنوب، مؤسسة يطو، الحركة من أجل 
المناصفة، عيون نسائية، نساء من أجل نساء، المنظمة المغربية لحقوق الانسان، جمعية النخيل، المرصد المغربي للسجون، جمعية 

ياسمين، شبكة جمعيات الأحياء، جمعية إنصاف، لجنة دعم تمدرس الفتيات القرويات، شبكة تنمية المساواة في مجال العمل، 
شبكة فضاء المواطنة، جمعية مبادرات لحماية حقوق المرأة، وجمعية تطلعات نسائية.

5 البيان التأسيسي للربيع النسائي للديمقراطية والمساواة الصادر بتاريخ 24 مارس 2011.

بينهــن، فلــم يســمح لهــن برفــع الشــعارات التــي 
كانــت تنــادي بالمســاواة بيــن الرجــال والنســاء 
ــلات  ــن المناض ــة م ــل مجموع ــذي جع ــيء ال -الش
ــع  ــل يجم ــار منفص ــع إط ــن بوض ــائيات يطالب النس
جــل الفاعــلات والمنظمــات النســائية حول مشــروع 
ــف  ــك، ظهــر تحال ــر ذل واحــد فــي مــارس 2011. إث
والمســاواة«  للديمقراطيــة  النســائي  »الربيــع 
الــذي ضــمّ مــا يزيــد علــى 28 إطــار وجمعيــة تؤمــن 
بالمســاواة بيــن النســاء والرجــال 4، والــذي أكــد 
فــي بيانــه التأسيســي علــى أن »إقــرار المســاواة 
الشــاملة والفعليــة جــزء لا يتجــزأ مــن معركــة 

التغييــر الديمقراطــي، الــذي تســارعت وتيرتــه 

بعــد انتفاضــة بعــض الشــعوب العربيــة وبعــد 
20 فبرايــر، كمــا أننــا نضــع أنفســنا كحركــة 
نســائية فــي صلب هــذه الســيرورة التــي تعتبر 
ــاواة  ــرار بالمس ــل الإق ــن أج ــة م ــة تاريخي لحظ
والاعتــراا بالحقــوع الإنســانية للنســاء التــي 
ــي  ــاً ف ــرطاً ضروري ــية وش ــة أساس ــكل حلق تش
والمؤسســاتي  السياســي  الإصــلاح  مســار 
والبنــاء الديمقراطــي الــذي يرتهــن بمــدى 
اســتيعابه لحيويــة هــذا المطلــب ووضعــه في 

صميــم اســتراتيجيته«5 . 

مع أن الربيع »النســائي للديمقراطية والمســاواة« 
ــن  ــلات والفاعلي ــن الفاع ــدد م ــر ع ــع أكب ــاول جم ح
ــد  ــف ض ــة العن ــاواة ومناهض ــة المس ــول قضي ح
النســاء، إلا أنــه لــم يســتطع الانفتــاح علــى العديــد 
مــن الفاعــلات اللواتــي تواجــدن فــي الوقــت ذاتــه 
فــي الشــارع مــع تيــارات أخــرى، ولــم يفتــح النقــاش 
واكتفــى  المســاواة  مطلــب  مركزيــة  حــول 
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بالعمــل مــع الفاعليــن والفاعــلات فــي الجمعيــات 
ــة والمرجعيــة«6 .  التــي »تتقاســم نفــس الرؤي
مــن جهتهــا، بــادرت الجمعيــات ذات المرجعيــة 
الإســلامية علــى خلــق تكتــل مــوازي للتعبيــر عــن 
خصوصــاً   ، والسياســية7  الاجتماعيــة  مطالبهــن 
ــح  ــارس 2011 وفت ــخ 9 م ــك بتاري ــاب المل ــد خط بع

ــتوري. ــل الدس ورش التعدي
 

ــات  ــه احتجاج ــت عن ــذي أفض ــم ال ــكل الزخ ــد ش لق
20 فبرايــر وخطــاب التفاعــل ل 9 مــارس فرصــة 
حســب  السياســية«  الفــرص  »بنيــة  لانفتــاح 
مفهــوم مــاك آدم، فــأدت مــن جهــة إلــى إعــادة 
تكتــل الفاعليــن والفاعــلات للضغــط مــن أجــل إدراج 
المطالــب النســائية ضمــن الأولويــات، ومــن جهــة 
أخــرى إلــى ظهــور فاعليــن وفاعــلات جــدد بأفــكار 

ــرة. ــتغال مبتك ــرق اش ــب وط ومطال

ــن  ــة الفاعلي ــم خارط ــة برس ــة الحالي ــم الورق تهت
والفاعــلات والعامليــن والعامــلات علــى قضايــا 
النــوع الاجتماعــي ومناهضــة العنــف ضد النســاء 
فــي المغــرب فــي ســياق مــا بعــد 2011 أي مــا 
المنهجيــة  معتمــدة  العربــي«،  »الربيــع  بعــد 
ــف  ــلات نص ــراء مقاب ــى إج ــة عل ــة القائم النوعي
إطــار  فــي  فاعــلات8  خمــس  مــع  موجهــة 
العنــف  ومناهضــة  والمســاواة  النــوع  قضايــا 
ضــد النســاء فــي خمســة منظمــات مختلفــة. 
ــار  ــب مس ــة حس ــل المقابل ــف دلي ــم تكيي ــد ت وق
ــع  ــن م ــتغال منظماته ــخ اش ــتجوبات وتاري المس
الاحتفــاظ بالمحــاور الأساســية للدليــل، وأهمهــا 
تاريــخ واســتراتيجية عمــل المنظمــة، علاقتهــا 
ســياق  تأثيــر  المجــال،  فــي  الفاعليــن  بباقــي 

6 »يعد الربيع النسائي للديمقراطية والمساواة تحالفاً يضم الجمعيات النسائية المغربية المنخرطة في حركة الترافع من أجل التأثير في مسار 

الإصلاحات السياسية والدستورية الراهنة في المغرب، تتقاسم المبادئ والقيم الحقوقية الإنسانية الكونية كما هي متعارف عليها دولياً، 
باعتبارها مؤسسة لمرجعيتها ومنطلقاً لاقتراحاتها بشأن دسترة الحقوق الإنسانية للنساء«، ميثاق تحالف »الربيع النسائي للديمقراطية 

والمساواة«، 22 أبريل 2011.
7 ضم هذا التكتل ثلاث جمعيات »منتدى الزهراء للمرأة المغربية«، »تجديد الوعي النسائي« و«جمعية الحضن«.

8 في إطار مبدأ احترام رغبة إحدى المستجوبات في عدم الإدلاء باسمها، تم إخفاء جميع أسماء المستجوبات مع الاحتفاظ بأسماء 

إطاراتهن التنظيمية.

الربيــع علــى قضايــا المســاواة، ومناهضــة العنف 
ــم  ــراً أه ــق وأخي ــرص والعوائ ــرب: الف ــي المغ ف
التــي تخوضهــا  ملفــات التقاضــي والمناصــرة 
عليهــا.  الاشــتغال  واســتراتيجيات  المنظمــات 
بالمنتجــات  ومقارنتهــا  المقابــلات  تحليــل  تــم 
الفكريــة ووثائــق بعــض المنظمــات التــي تــم 
ــم  ــل رس ــن قب ــه. لك ــياق ذات ــي الس ــا ف إصداره
خارطــة الفاعليــن والفاعــلات، ســنقوم بتقديــم 
الســياق السياســي والاجتماعــي لمــا بعــد 2011 
ــلات  ــات والتكت ــق التحالف ــي خل ــره ف ــدى تأثي وم
بيــن  والتعبئــة  الحشــد  طــرق  تطويــر  وعلــى 
الفاعليــن والفاعــلات وكــذا عمــوم المواطنيــن 

والمواطنــات حــول قضايــا المســاواة.
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1. إصلاح الدستور وتفعيل الفصول 
الدستورية الجديدة

يعــد مطلــب إصــلاح الدســتور مــن بيــن أكبــر مطالب 
الحــركات الاجتماعيــة التــي توالــت علــى تاريــخ 
المغــرب بشــكل عــام، ومطلــب أساســي لحركــة 20 
فبرايــر التــي قــادت الاحتجاجــات خــلال فتــرة التحول 
ــورات  ــي« أو »ث ــع العرب ــم »الربي ــت باس ــي عرف الت
إفريقيــا«.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
ــك فــي 9 مــارس 2011  مباشــرةً بعــد خطــاب المل
الداعــي إلــى مراجعــة الدســتور، انقســمت الحركــة 
ــا  ــمين، أهمه ــى قس ــرب إل ــي المغ ــة ف الاحتجاجي
قســم انخــرط فــي العمــل من أجــل إعــداد مقترحات 
للتعديــل الدســتوري وتقديمهــا للجنة الاستشــارية 
مشــروع  فــي  إدراجهــا  أجــل  مــن  المختصــة 
الدســتور الجديــد. حيــث اســتقبلت اللجنــة التــي تــم 
تعيينهــا مــن طــرف الملــك أكثــر مــن 100 مذكــرة 
تتعلــق بشــكل عــام بحقــوق الإنســان وحقــوق 
النســاء والحيــاة العامــة وإصــلاح القضــاء وحقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة وحقــوق الطفــل وغيرهــا 
مــن المذكــرات التــي تخــص الحقــوق المدنيــة 
وخصوصــاً  والثقافيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 
حقــوق الأمازيــغ. فــي حيــن رفــض عــدد كبيــر مــن 
النشــطاء والناشــطات الانخــراط فــي هــذه العملية 
معلليــن ذلــك بكــون اللجنــة المشــرفة علــى إعــداد 
الدســتور تــم تعيينهــا مــن طــرف الملــك وبــأن 
عملهــا ســيفضي لا محالــة إلــى وضــع دســتور 
ولا  الشــارع  تطلعــات  إلــى  لايرقــى  »ممنــوح« 
يؤســس لتغييــر سياســي ومجتمعي جــذري. وتجدر 
ــراط  ــوا الانخ ــن رفض ــم الذي ــى أن معظ ــارة إل الإش
ــي  ــتمرار ف ــوا الاس ــل وفضل ــيرورة التعدي ــي س ف

احتجاجــات الشــارع ينتمــون فــي غالبيتهــم إلــى 
فئــة الشــباب اللامنتميــن أو المنتميــن إلــى تيــارات 
ويمكــن  الراديكالــي.  أواليســار  اليســار  أقصــى 
ــي  ــف السياس ــي الموق ــاوت ف ــذا التف ــير ه تفس
بمــا أســماه الباحثــون »بآثــار العمــر« التــي تتعارض 
»المواقــف السياســية للشــباب  مــن خلالهــا 
ــبب  ــداً بس ــم، تحدي ــن يكبرونه ــف م ــع مواق م

الفجــوة العمرية« )بيشــو، فيلول وماتيــو، 2017(. 

 لكــن مــع ذلــك، لا يمكــن أن ننفــي وجــود فئــات 
عمريــة أكبــر ضمــن الرافضيــن لكــن بنســب أقــل 
ــى  ــدل عل ــا ي ــو م ــابة؛ وه ــة الش ــن الفئ ــر م بكثي
مطالــب  أن  حيــث  الشــارع«  زمــن  »أناكرونيــة 
بعــض الفئــات لا تحيــل بالضــرورة علــى الزمــن 
ــه  ــت نفس ــي الوق ــتحضر ف ــا تس ــدر م ــن بق الراه
 .)2018 )بنيــس،  والقــادم  الماضــي  الزمــن 
ــف  ــة العن ــاواة ومناهض ــب المس ــبة لمطل بالنس
ضــد النســاء، فالوضــع لــم يختلــف كثيــراً، إذ أن 
ســاهمت  التــي  المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
فــي  كانــت  المطلبيــة  المذكــرات  بلــورة  فــي 
ــلات  ــن والفاع ــن الفاعلي ــلًا م ــمّ جي ــا تض معظمه
ــى  ــوب عل ــكل المطل ــح بالش ــم تنفت ــرات ول الكبي
مجموعــة  عنــه  ســيترتب  ممــا  الشــباب  جيــل 
مــن الآثــار الســلبية علــى العلاقــة التــي تربــط 
ــك، لا يمكــن إغفــال  ــن فيمــا بعــد. رغــم ذل الجيلي
حقيقــة أن ديناميــة منظمــات المجتمــع المدنــي 
الاجتماعيــة  والحــركات  والائتلافــات  والشــبكات 
ــن  ــفرت ع ــرة أس ــك الفت ــي تل ــا ف ــع أطيافه بجمي
بالنســبة  المكتســبات  مــن  مجموعــة  تحقيــق 
وحقــوق  الجنســين  بيــن  المســاواة  لقضيــة 
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النســاء بشــكل عــام. تمثــل ذلــك فــي ترســيخ 
ــول  ــي الفص ــة وف ــي الديباج ــاواة ف ــدأ المس مب
6 و19 و164، وفرضــت بالتالــي ضــرورة تعديــل 

الترســانة القانونيــة جملــةً وتفصيــلًا. 

وإجــراء  برمجــة  إلــى  الدســتوري  التعديــل  أدى 
ــن  ــفرت ع ــا أس ــابقة لأوانه ــريعية س ــات تش انتخاب
المرجعيــة  العدالــة والتنميــة ذو  صعــود حــزب 
الإســلامية إلــى الحكــم بتمثيليــة نســائية مــن 18 
برلمانيــة، أي بثــلاث أضعــاف تمثيليــة انتخابــات 
2007. نتيجــة ذلــك، اســتفادت الفاعــلات النســائيات 
–بحســب تعبيرهــن– مــن نضــال الحركــة النســائية 
الانتخابــات  قبــل  مــا  فتــرة  فــي  التــي عملــت 
ــن  ــرة م ــم والمناص ــد الدع ــى حش ــريعية عل التش
ــن  ــاء ع ــية للنس ــة السياس ــين التمثيلي ــل تحس أج
ــاء  ــة للنس ــا« المخصص ــن »الكوت ــع م ــق الرف طري
الجنــس  لفائــدة  الإيجابــي  التمييــز  مــن  كنــوع 
ــة التــي طالمــا طالبــت  ــلًا، وهــي الآلي الأقــل تمثي
نســاء الحــركات الإســلامية بإلغائهــا لإيمانهــا بــأن 
ــى  ــاس عل ــد بالأس ــؤولية يعتم ــد المس ــدأ تقل مب

الكفــاءة )يافــوت، 2015(.  

ــركات  ــب الح ــد 2011 مطال ــا بع ــة م ــت مرحل عرف
النســائية والحقوقيــة بتفعيــل مجموعــة مــن 
المســاواة  تخــص  التــي  الدســتورية  الفصــول 
و164   19 الفصليــن  أهمهــا  النســاء،  وحقــوق 
ــة  ــانة القانوني ــلاح الترس ــر إص ــتور9 ، عب ــن الدس م
الجديــد وكذلــك  الدســتور  لتتلائــم ومقتضيــات 
المواثيــق الدوليــة التــي تــم رفــع التحفــظ عنهــا 
وإقــرار ســموها علــى القوانيــن الوطنيــة. نخــص 
ــتور  ــصّ الدس ــث ن ــيداو«، حي ــة »س ــر اتفاقي بالذك
كمــا  الدوليــة،  الاتفاقيــات  »جعــل  علــى 

9 يعد الفصل 19 من دستور 2011 فصلًا مؤسساً لمبدأي المساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، أما الفصل 164 فيهم إخراج الهيئة العليا 

للناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
10 الدستور المغربي.

ــكام  ــاع أح ــي نط ــرب، وف ــا المغ ــادع عليه ص

وهويتهــا  المملكــة  وقوانيــن  الدســتور 

نشــرها،  فــور  تســمو،  الراســخة،  الوطنيــة 

علــى التشــريعات الوطنيــة، والعمــل علــى 

ــه  ــا تتطلب ــع م ــريعات، م ــذه التش ــة ه ملاءم

تلــك المصادقــة«10 . وقــد واكــب هــذه الحمــلات 

مطلــب الحــركات النســائية الإســلامية بتفعيــل 
ــة  ــة والثقافي ــث الديني ــس بالثواب ــدم الم ــدأ ع مب
نفــس  فــي  الدســتور  عليهــا  حافــظ  التــي 
الإطــار. وبمــا أن الانتخابــات التشــريعية أفــرزت 
المرجعيــة  ذي  والتنميــة  العدالــة  حــزب  فــوز 
ــي  ــوزارات الت ــل ال ــى ج ــيطرته عل ــلامية وس الإس
وأهمهــا  النســاء،  بأوضــاع  النهــوض  تهــم 
والتنميــة  والمــرأة  والأســرة  التضامــن  وزارة 
الاجتماعيــة، فقــد عرفــت المرحلــة تدافعــاً كبيــراً 
حــول القضايــا التــي تهــم النســاء كرفــع التمثيــل 
ــراج  ــاً إخ ــف، وخصوص ــة العن ــي ومناهض السياس
جميــع  ومكافحــة  للمناصفــة  العليــا  الهيئــة 
اشــكال التمييــز وفــق الفصــل 164 مــن الدســتور.

2. التمثيل السياسي 

ونظــام  التشــريعية  الانتخابــات  عــن  للحديــث  و 
يتــم  الإيجابــي  للتمييــز  كآليــة  »الكوتــا« 
-مــن  الــدول  مــن  العديــد  فــي  اعتمادهــا 
بينهــا المغــرب- انطلاقــاً مــن انتخابــات 2002، 
فقــد طالبــت العديــد مــن النســاء المنتميــات 
اطيافهــا  بجميــع  السياســية  الأحــزاب  إلــى 
ونســاء  والتنميــة  العدالــة  نســاء  )باســتثناء 
الحــركات  جانــب  إلــى  اليســار(  أقصــى  أحــزاب 
النســائية التقدميــة العاملــة علــى قضايــا النــوع 
نســبها  مــن  بالرفــع  والمســاواة  الاجتماعــي 
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ــاء11  ــية للنس ــة السياس ــين التمثيلي ــان تحس لضم
ــراع  ــى الص ــوف عل ــرورة الوق ــب بالض ــا يج . وهن
الــذي احتــدَ خــلال نفــس الفتــرة بيــن الحركــة 
تضــارب  جــراء  النســائية  والحركــة  الشــبابية 
التمثيليــة  لمســألة  بالنســبة  مصالحهمــا 
السياســية. وترجــع أســباب الخــلاف بيــن حركتــي 
ــون  ــروع القان ــراح مش ــى اقت ــباب إل ــاء والش النس
وطنيــة  للائحــة  النــواب  لمجلــس  التنظيمــي 
تضــم النســاء والشــباب بشــكل مختلــط، وهــو 
ــفاً   ــة نس ــائية التقدمي ــة النس ــه الحرك ــا اعتبرت م
التمييــز  آليــة  ومضمــون  وفلســفة  »لــروح 

مجموعــة  حقــه  فــي  وأصــدرت  الإيجابــي«12. 

مــن البيانــات يطالــب مــن خلالهــا المســؤولين 
ــب  ــة«13  كمكس ــة الوطني ــى »اللائح ــاظ عل بالحف
ــل  ــس الأق ــل للجن ــة أفض ــن تمثيلي ــائي يضم نس
تمثيــلًا فــي البرلمــان، وهــو مــا أثــار حفيظــة 
بشــكل  أسســوا  الذيــن  والشــابات  الشــباب 
ســريع »حركــة مضــادة« شــنت هجومــاً علــى 
الفاعــلات فــي الحركــة النســائية فــي الصحافــة 
ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــر وس ــة وعب المكتوب
معتبريــن موقــف الحركــة النســائية اليســارية 
كنــوع مــن الاقصــاء فــي حقهــم. نشــير هنــا 
أننــا لا نقصــد »بالحركــة المضــادة« مــا  علــى 
المحافظــة  بالحركــة   )1980( موتــل  فــه  يعرِّ
ــر،  ــة التغيي ــى مناهض ــوم عل ــي تق ــدة الت الجدي
بــل نوظــف هــذا المفهــوم للتعبيــر عــن ظهــور 
حركــة معاكســة اســتفادت مــن بنيــة الفــرص 
بيــن  النســائية  الحــركات  كانقســام  السياســية 

11 تم تشكيل لجنة تضم ممثلات عن الأحزاب السياسية وعن 18 منظمة للمجتمع المدني من بينها »الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة – نساء 

من أجل نساء - نساء متضامنات...« للمناصرة والدفاع عن مطلب الرفع من الكوتا المخصصة للنساء أمام الوزير ألآول، وزير الداخلية، رؤساء الفرق 
البرلمانية، والامناء العامون للأحزاب السياسية. 

12 تصريح للطيفة جبابدي برلمانية سابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعضو اللجنة الوطنية للنساء والبرلمانيات لوكالة 

المغرب العربي للأنباء، عن 2011-09-25.
13 اللائحة الوطنية هي آلية للتمييز الإيجابي لفائدة الجنس الأقل تمثيلًا، تم تبنيها في المغرب منذ انتخابات 2002، وهي تعتمد 

نظام الكوتا الذي يمكن من ضمان عدد من المقاعد داخل البرلمان أو داخل مجالس الجماعات المحلية والجهات والأقاليم للنساء. 
تجد هذه الآلية مرجعها في الفصلين 7 و8 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة »سيداو« )1979(، وقد أدى 

تقاضي الحركات النسائية »الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة في أفق المناصفة« وفيما بعد«الحركة من أجل ديمقراطية 
المناصفة« إلى الرفع من الكوتا المخصصة للنساء خلال الانتخابات التشريعية 2011 و2016 وانتخابات الجماعات المحلية ل 

2009 و2015.
14 للتعمق، انظر فصل »الحركات المضادة« في »قاموس الحركات الاحتجاجية« ص: 134-129.

ــة  ــة التقدمي ــا )الحرك ــن الكوت ــع م ــب بالرف مطال
وتنســيقية النســاء البرلمانيــات ونســاء الأحــزاب( 
ورافــض لهــا )نســاء الحركــة الإســلامية(، والتوجه 
ــد  ــرح تحدي ــذي يقت ــية ال ــلطة السياس ــام للس الع
وجــود النســاء وإعطــاء فــرص أكبــر للشــباب. بــل 
ــع  ــي كان يدف ــام السياس ــك، فالنظ ــن ذل ــر م أكث
ــركات  ــن الح ــم بي ــلاف القائ ــاه إذكاء الخ ــي اتج ف
للشــابات  المضــادة«  و«الحركــة  النســائية 
ــرز الحــركات الشــبابية كفاعــل  والشــباب حتــى تب
العمليــة  التغييــر وفــي  منخــرط فــي عمليــة 
السياســية بشــكل عــام. ومــن ثــمّ يلتــف ويُغطــي 
عــن مطالــب الشــباب والشــابات الرافضيــن/ات 
للانخــراط فــي العمليــة السياســية. وهــو مــا 
يميــل بشــكل أكبــر إلــى تعريــف دايفــد مايــر 

.  14)1996( ســتانبورج  وســوزان 

3. الانفتاح على الشباب

مــن  العديــد  حاولــت  الأحــداث،  هــذه  عقــب 
العاملــة  النســوية  النســوية وغيــر  المنظمــات 
علــى قضايــا المســاواة والنــوع الاجتماعــي ورفــع 
ــل السياســي للنســاء الاســتدراك لتقليــص  التمثي
عــن  الشــبابية  الحــركات  تفصــل  التــي  الهــوة 
الحــركات النســائية عــن طريــق الانفتــاح علــى 
أو  كمنخرطيــن/ات  ســواء  والشــابات،  الشــباب 
كشركاء/شــريكات فــي العمــل الميدانــي مــن 
خــلال إدمــاج هــذه الفئــة فــي اســتراتيجياتها 
ومشــاريعها. كمثــال علــى ذلــك نذكــر »الجمعيــة 
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قامــت  التــي  المغــرب«  لنســاء  الديمقراطيــة 
مباشــرةً بعــد 2011 بإحيــاء »مجموعــة شــباب 
وشــابات الجمعيــة الديمقراطية لنســاء المغرب«، 
وذلــك بالانفتــاح واحتــواء مجموعــة مــن الشــباب 
)20 فبرايــر  انتمــاءات مختلفــة  والشــابات مــن 
وأحــزاب اليســار الراديكالــي والأحــزاب الليبيراليــة 
والنقابــات واللامنتمون/يــات أو أصحــاب التوجــه 
الإســلامي وغيرهــم(. »لقــد تــم خلــق فضــاء 
الديمقراطيــة  الجمعيــة  داخــل  للنقــاش 

والاختــلاا  التعــدد  يقبــل  المغــرب  لنســاء 

ــر  ــابات ويؤط ــباب والش ــاحة للش ــي مس ويعط

لمبــدأ المســاواة. وهنــا يمكــن -علــى ســبيل 

عــن مشــروع شــباب مــن  الحديــث  المثــال- 
تــم  الــذي  والديمقراطيــة  المســاواة  أجــل 
مــن خلالــه تكويــن أكثــر مــن 38 شــاب وشــابة 
مبــدأ  ليتشــربوا  الانتمــاءات  مختلــف  مــن 
ومقاربــة  والنســاء  الرجــال  بيــن  المســاواة 

النــوع كمقاربــة عرضانيــة«15 .

علــى  النســائية  المنظمــات  انفتــاح  يعتبــر 
المنظمــات الشــبابية وعمــوم الشــباب والشــابات 
أجرتــه معظــم هــذه  الــذي  للتقييــم  كنتيجــة 
تجــاه  واســتراتيجياتها  لسياســاتها  المنظمــات 
الشــباب مقارنــة بأحــداث المرحلــة، والتــي أبــرزت 
ــائية  ــة النس ــف للقضي ــل الخل ــداد جي ــة إع أهمي
وضــرورة إدمــاج الشــابات والشــبان فــي المخــاض 
الــذي دخلتــه الحــركات المطالبــة بالمســاواة بيــن 
التعديــل  عقــب  العنــف  وبمناهضــة  الجنســين 
الدســتوري، لتجــاوز الوقــوع فــي مشــاكل ســوء 
الفهــم. لكــن يمكننــا أيضــاً تفســير هــذا الاحتــواء 
ــى  ــد وإل ــس جدي ــى نف ــركات إل ــذه الح ــة ه بحاج
مــوارد بشــرية متجــددة، وخصوصــاً للاســتفادة 
مــن تمكــن جيــل الشــابات والشــباب مــن التعبئــة 

15 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتاريخ 24 فبراير 2018.

16   »Fadae, Free access and divercity for all and everyone“, Manifeste sur l’espace public au Maroc )2011-2016(, janvier 2017.
17 »تنورتي حريتي« لأن كلمة »صايتي« تعني بالدارجة المغربية »تنورتي« نسبة لما كانت تلبسه الفتاتين.

عبــر الطــرق الحديثــة التــي بيّــن عــن اتقانهــا 
ــع. ــان الربي إب

4. العنف ضــد النســاء وتواجدهن 
في الفضاء العام

ــباب  ــا الش ــب فيه ــي لع ــات الت ــن النقاش ــن بي م
ــي  ــداع ف ــث الإب ــن حي ــاً م ــابات دوراً طلائعي والش
الأشــكال الاحتجاجيــة، ســواء علــى المســتوى 
الافتراضــي مــن خلال النقاشــات وحمــلات التعبئة 
أو علــى مســتوى تظاهــرات الشــارع الاحتجاجيــة، 
ــام.  ــاء الع ــي الفض ــاء ف ــد النس ــاش تواج ــو نق ه
ــركات  ــن الح ــراً بي ــدلًا كبي ــاش ج ــذا النق ــرف ه ع
النســائية ذات المرجعيــة الحقوقيــة والحــركات 
المرجعيــات  ذوات  ونظيراتهــا  الديمقراطيــة 
المحافظــة عمومــاً والإســلامية بشــكل خــاص. 
فــي حيــن اتفــق الجميــع علــى كــون الفضــاء 
العــام فضــاءاً وســيطاً بيــن حــركات المجتمــع 
المدنــي والدولــة، وفضــاءاً لممارســة أشــكال 
ــات  ــاركية للسياس ــة التش ــة والصناع الديمقراطي
مــن   26 الفصــل  مــن  انطلاقــاً  العموميــة، 
الدســتور16 . كان هنــاك اختلافــاً كبيــراً فيمــا يخص 
مســألة مناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات 
والتحــرش الجنســي فــي نفــس الفضــاء. ونذكــر 
علــى ســبيل المثــال حادثــة »فتاتــي انــزكان« 
ــا  ــال لارتدائهم ــف والاعتق ــا للتعني ــن تعرضت اللتي
ــة  ــعبي بمدين ــوق ش ــي س ــن ف ــن قصيرتي تنورتي
أكاديــر يــوم 14 يونيــو 2015، ممــا أثــار اســتنكار 
الجمعيــات الحقوقيــة والنســائية بشــكل عــام. 
لكــن مجموعــة مــن الشــباب والشــابات الفاعليــن 
أسســوا  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
اســموها  فيســبوك  موقــع  علــى  صفحــة 
ــد  ــا الحش ــن خلاله ــت م ــي«17 ، تم ــي حريت »صايت
مــن  مجموعــة  لهــا  نــادت  التــي  للوقفــات 
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ونجحــت  والديمقراطيــة  النســائية  المنظمــات 
الفاعــلات  مــن  مجموعــة  اســتقطاب  فــي 
الربــاط  لوقفتــي  المجتمعيات/يــن  والفاعليــن 
ــيس  ــم تأس ــك، ت ــد ذل ــرةً بع ــاء. مباش والدارالبيض
ــرف  ــن ط ــاد م ــن رأي مض ــر ع ــرى تعب ــة أخ صفح
»حجابــي  اســمتها  بضــاض(  )هنــد  الناشــطة 
حريتــي« أو »حجابــي هويتــي«، تعبــر فيهــا عــن 
ــا  ــات بم ــا المحجب ــرض له ــي تتع ــات الت المضايق
فيهــا التحــرش الجنســي والتضييــق والمنــع مــن 
ولــوج مجموعــة مــن الوظائــف. فــي حيــن ظهرت 
ب«حجابــي  نفســها  اســمت  أخــرى  مجموعــة 
عفتــي«18  بفكــر مضــاد يؤســس لكــون ســبب 
التحــرش يرجــع بالأســاس إلــى مظاهــر التبــرج 

ــام. ــاء الع ــي الفض ــات ف ــد الفتي عن

الزخــم، يُطــرح ســؤال  مــن خــلال قــراءة هــذا 
فــي  العنــف  ومناهضــة  الشــباب  علاقــة 
ارتباطهمــا بمفاهيــم »الاحتجــاج« و«الشــارع« 
و«المواقــع الاجتماعيــة« وكيــف تتــم المطالبــة 
ــي«  ــاء الواقع ــي »الفض ــد ف ــي التواج ــق ف بالح
حيــث  الافتراضــي«.  »الفضــاء  مــن  انطلاقــا 
لاحظنــا كيــف ســاهم الفضائيــن معــاً فــي إعــادة 
ــية  ــة والسياس ــة والديني ــات الثقافي ــاء الهوي إحي
و«الهويــة«  »العفــة«  عــن  الحديــث  عبــر 
ــة،  ــن جه ــي م ــي وسياس ــز دين ــاب« كرم و«الحج
والحريــة  الحــق  ثقافــة  ونشــر  التربيــة  وفــي 

والمســاواة مــن جهــة أخــرى.

الفضــاء  فــي  النســاء  العنــف ضــد  تزايــد  أدى 
ــاع  ــى ارتف ــد 2011 إل ــا بع ــرة م ــي الفت ــام ف الع
قانــون  إنشــاء  بضــرورة  المطالبــة  الأصــوات 

18     شعار المجموعة »حجابي عفتي« مستوحى من اسم الحملة التي أطلقتها نساء فرع حركة التوحيد والاصلاح شمال المغرب في 2008، والتي 

تعدى صداها الحدود الجغرافية للمغرب وهي حملة نسائية ضد التبرج، تدعو الى الالتزام بشروط الحجاب الاسلامي وعدم مجاراة الموضة. عن 
مقالة »حملة حجابي عفتي المغربية تتخطى الحدود الجغرافية«، حبيبة أوغانيم لجريدة لما أونلاين، هسبرس، 2008-11-26.

19 عملت العديد من المنظمات والائتلافات النسائية )ربيع الكرامة -فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة-الجمعية الديمقراطية 

لنساء المغرب...( على اعداد مقترحاتها بشأن قانون مناهضة العنف ضد النساء والمرافعة من أجلها فترة كبيرة قبل أحداث 2011. تم 
قامت بتعديل مقترحاتها بعد ذلك لتتناسب ومقتضيات الدستور الجديد. وقد عرف اعداد المشروع زخماً كبيراً وتجاذباً بين المنظمات 

النسائية والمؤسسات الحكومية، ولم يتم التصويت على القانون 103.13 الخاص بمناهضة العنف بصفة نهائية إلا يناير 2018.

وتعديــل  النســاء19   ضــد  العنــف  مناهضــة 
العنــف  تجريــم  ليشــمل  الجنائــي  القانــون 
فــي الفضــاء العــام. حيــث عملــت المنظمــات 
إعــداد  علــى  المجــال  فــي  العاملــة  النســائية 
ــل إدراج  ــن أج ــع م ــة والتراف ــا المطلبي مقترحاته
مطالبهــا فــي نــص القانــون بشــكل فــردي أو 
فــي إطــار شــبكات. وقــد دأبــت هــذه المنظمــات 
لمناهضــة  الوطنيــة  المســيرة  تنظيــم  علــى 
ــر مــن كل ســنة،  العنــف فــي أواخــر شــهر فبراي
الصعيــد  الفاعليــن علــى  بتنســيق مــع جميــع 
الشــركاء  مــن  العديــد  مــن  وبدعــم  الوطنــي، 

للمــرأة.  المتحــدة  الأمــم  كهيئــة  الدولييــن 

لكــن بعــد 2011، ظهــرت أشــكال جديــدة مــن 
العــام  الفضــاء  فــي  العنــف  ضــد  الاحتجاجــات 
قادهــا نســاء ورجــال وشــابات وشــباب لا ينتمــون 
التــي  »التقليديــة«  النســائية  الحــركات  إلــى 
عملــت علــى قضايــا النســاء منــذ الثمانينيــات 
والتــي اختــارت طرقــاً جديــدة للدفــاع عــن قضايــا 
النســاء ومناهضــة العنــف. غالبــاً مــا كانــت تبــدأ 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــم عل ــد الدع ــور وتحش وتتبل
الفضــاء  إلــى  تنتقــل  أن  قبــل  الاجتماعــي 
ــائل  ــاج بوس ــة للاحتج ــكال مكتمل ــي كأش الواقع
مبتكــرة وجريئــة أحيانــاً، لدرجــة الصدمــة، وخلــق 
الجــدل علــى جميــع الأصعــدة. كمثــال علــى ذلــك 
 »jupes»ــر ــباب لتناني ــن الش ــة م ــداء مجموع ارت
ــا  ــم تنظيمه ــي ت ــة الت ــة الاحتجاجي ــاء الوقف أثن
ــب  ــو 2015 عق ــي يوني ــاء ف ــدار البيض ــة ال بمدين
اعتقــال فتاتــي »انــزكان«. فبقــدر مــا شــكل هــذا 
ــواء  ــي، س ــة للمتلق ــاج صدم ــن الاحتج ــكل م الش
ــي  ــض أو المتلق ــة كمناه ــي القضي ــرط ف المنخ
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العــادي، بقــدر مــا خلــق نقاشــاً حقيقيــاً إلــى 
ــى  ــقاقات حت ــن الانش ــة م ــداث مجموع ــة إح درج
فــي صفــوف بعــض المدافعيــن عــن الحريــات 
وحمايــة  والابــداع  التعبيــر  وحريــة  الفرديــة 
اعتبــروه  الذيــن  العــام  الفضــاء  فــي  النســاء 
نوعــاً مــن المغــالاة فــي التعبيــر عــن الدفــاع 
عــن القضيــة. رغــم ذلــك، فــإن ارتــداء الشــباب 
للتنــورة هــو نــوع مــن التعبيــر عــن حــدة الانخــراط 
ــر العلنــي  ــة حيــث مكــن هــذا التعبي فــي القضي
أمــام  كفاعليــن  عليهــم  الضــوء  تســليط  مــن 
الســلطات وعمــوم الجماهيــر، بحيــث لــم يتــم 
ــال  ــباب والرج ــدد الش ــمّ،  أي ع ــى الك ــز عل التركي
الفضــاء  فــي  النســاء  حريــة  عــن  المدافعيــن 
العــام، بــل علــى الكيــف - أي علــى الرجــال الذيــن 
التنــورات ممــا شــكل انتصــارا  بارتــداء  قامــوا 
ــي  ــعاً ف ــاً واس ــج نقاش ــه انت ــه لكون ــد ذات ــي ح ف
حــول  والحقيقــي  الافتراضــي  العــام  الفضــاء 
الجنــس والنــوع والحريــة الفرديــة وحريــة الجســد 
ومســتوى الانخــراط فــي القضايــا، خصوصًــاً لــدى 

الشــبابية.   المجموعــات 

5.  الحقوع الاقتصادية 
والبيئية والاجتماعية 

ــرة  ــي لفت لقــد ســاهم الوضــع الإقليمــي والدول
مــا ســمي باســم »الربيــع العربــي« بشــكل عــام 
والوضــع الوطنــي المتســم بالتعديــل الدســتوري، 
فــي توســيع الاهتمــام بحقــوق النســاء وضــرورة 
ــن  ــاً مــع الأخــد بعي تمكينهــن سياســياً واقتصادي
فــي  والترابيــة.  الجغرافيــة  الفــوارق  الاعتبــار 
هــذا الإطــار، نصــت الوثيقــة الدســتورية علــى 
ضــرورة تكريــس قيــم المســاواة والإنصــاف بيــن 

20 الفصلين 6 و31 من الدستور المغربي 2011.

21 »ملخص التقرير السنوي 2017« المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ص 9.

22 نفس المرجع ص 13.

الجنســين وتمكيــن المــرأة وحظــر جميــع أشــكال 
بالحقــوق  والنســاء  الرجــال  وتمتــع  التمييــز 
والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة  والحريــات 
ــص  ــا نُ ــة20 . كم ــة والبيئي ــة والثقافي والاجتماعي
علــى ضــرورة اســتحداث المجلــس الاقتصــادي 
و152   151 )الفصــول  والبيئــي  والاجتماعــي 
ــة  ــا للمناصف ــة العلي ــتور( الهيئ ــن الدس و153 م
)الفصــل  التمييــز  أشــكال  جميــع  ومكافحــة 
164 مــن الدســتور(، مــع العمــل علــى تفعيــل 
الجهويــة المتقدمــة )الفصــول 135 إلــى 146 
ــن  مــن الدســتور(، مــن أجــل تقليــص الفــوارق بي
العــادل  والتقســيم  الولــوج  وضمــان  الجهــات 
ــس  ــدره المجل ــذي أص ــر ال ــن التقري ــروات.  لك للث
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ســنة 2017 
التنميــة  نمــاذج  »محدوديــة  عــن  كشــف 
القائمــة فــي بعــض المجــالات الترابيــة«21  
والتــي نتــج عنهــا مجموعــة مــن الاحتجاجــات 
ــيمة  ــلاد كالحس ــن الب ــة م ــق متفرق ــي مناط ف
وجــرادة. أمــا بخصــوص المســاواة بيــن الجنســين 
ــر إلــي أنــه »جـــرى الوقـــوا  فقــد أشــار التقري
وضعـــف  والبطالـــة  الفقـــر  انتشـــار  عنـــد 
ــاء.  ــوا النســ ــي صفــ ــاط فــ ــدل النشــ معــ
ــف  ــة بالعنــ ــرات المتعلقــ ــا أن المؤشــ كمــ

ــهن  ــروا عيشـ ــين ظـ ــاء وبتحســ ــد النســ ضــ

وبضمـــان اســـتقلاليتهن الاقتصاديـــة، ظلـــت 
فـــي مسـتويات مقلقـة رغـــم التقـدم المحـرز 
علــــى الصعيــــد المؤسســــاتي والاجتماعــي. 

ويتجلــــى هــــذا الوضــــع بشــكل خــــاص فــي 

المنحــــى التنازلــــي الـــذي بـــات يشـــهده 
ــرأة إلــى ســـوع الشـــغل،  معـــدل ولـــوج المـ
وذلـــك رغـم تعميـم تمـــدرس الفتيـات وتزايـد 

ــي«22  ــم العالـ ــى التعليـ ــن إل ــبة ولوجهـ نسـ

الموجــه  والتضامنــي  الاجتماعــي  . فالاقتصــاد 
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بشــكل خــاص للنســاء لــم ينجــح فــي تحقيــق 
ــع  ــي كان يتطل ــغيل الت ــاج والتش ــدلات الإدم مع
إليهــا، بالاضافــة إلــى انعــدام تكافــؤ الفــرص بيــن 
الجنســين فــي الولــوج إلــى العمــل -خصوصــاً 
ــي  ــؤولية- وف ــب المس ــا ومناص ــف العلي الوظائ
الولــوج إلــى التعليــم والصحــة والعــدل. كمــا 
ركــز التقريــر علــى كــون النســاء أكثــر تضــرراً مــن 
تدهــور المجــال البيئــي، خصوصــاً فــي المناطــق 

ــاه. ــدرة المي ــرف ن ــي تع الت

وتجــدر الإشــارة إلــى أن نتائــج وتوصيــات هــذا 
بالنســاء تتفــق بشــكل  التقريــر فيمــا يتعلــق 
ــي  ــس الوطن ــر المجل ــه تقري ــاء ب ــا ج ــع م ــام م ع
المســاواة  »وضعيــة  حــول  الإنســان  لحقــوق 
والمناصفــة فــي المغــرب«، إذ كان هــذا التقريــر 
الصــادر عــن مؤسســة وطنيــة قــد ركــز فــي 
ــي المتعلــق بالمســاواة والمناصفــة  الجــزء الثان
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  فــي 
تعرفــه  الــذي  القصــور  علــى  والثقافيــة 
بتحســين  الكفيلــة  الخدمــات  مــن  مجموعــة 
وضعيــة النســاء، كالصحــة والتعليــم والشــغل. 
وعــدم  بالمســاواة  الخــاص  الأول  الجــزء  فــإن 
التمييــز تطــرق، وبشــكل غيــر مســبوق، لمســألة 
المســاواة فــي الإرث ومشــكلة أراضــي الجمــوع 
التــي تعــود للرجــال دون النســاء حســب العــرف. 
تســاهم القواعــد المنظمــة لمســألة الإرث 

أكثــر عرضــة  الفتيــات والنســاء  فــي جعــل 

للفقــر والهشاشــة، حيــث تضطــر العديــد مــن 
الحيلــة  قلــة  مــن  يعانيــن  اللآئــي  النســاء 
إلــى التخلــي عــن حصتهــن مــن التركــة لفائدة 

23 »وضعية المساواة والمناصفة في المغرب. صون غايات واهداف الدستور وإعمالها«. منشورات المجلس الوطني لحقوق الانسان 2015، ص 14.

24 الجماعات السلالية )نسًبة إلى السلالة، أي العلاقة التي تجمع أفراد نفس القبيلة( هي مجموعة من الجماعات المنتمية لمناطق مختلفة 

من المغرب )ما يقارب 460 جماعة بالمغرب، مجموع مساحتها يصل إلى 15 مليون هكتار( خاضعة لنظام عقاري خاص تكون فيه الاراضي ملكا 
للجماعة »أراضي الجموع«، ويتم تقسيمها حسب العرف السائد بين الاشخاص الذين يملكون حق الانتفاع بها ولا يجوز بيعها أو شرائها أو 

رهنها. وفي  حالة وفاة المنتفع، يقسم نصيبه من الأرض بين اولاده الذكور دون الاناث في إطار العرف القبلي. للتعمق، يمكن مراجعة 
ورقة ياسمين بريان بعنوان:

» Développement et contremouvement. Réflexions à partir des conflits nés de la marchandisation des terres collectives au 
Maroc «

ــى  ــاظ عل ــة الحف ــور بذريع ــن الذك ــن م أقاربه

الأمــلاك داخــل الأســرة، أو الاستســلام لبعــض 

الممارســات العرفيــة التــي تقــوم بتجريدهــن 

الأرض،  مــن  أو  التركــة  فــي  نصيبهــن  مــن 

كمــا هــو الشــأن فــي الحبــوس والقواعــد 

التــي تحكــم الملكيــة الجماعيــة للأراضــي. 

وأمــام هــذا الوضــع، تســعى الأســر بشــكل 

متزايــد إلــى التحايل على تطبيــق المقتضيات 

المرتبطــة بــالإرث مــن أجــل حمايــة مصالــح 

الإنصــاا  تحقيــق  أجــل  مــن  أو  بناتهــن 

شــكلت  والإنــاث«23.  الذكــور  الأبنــاء  بيــن 

ــى  ــوج إل ــة بالول ــر المتعلق ــذا التقري ــات ه توصي
علــى  العاملــة  للمنظمــات  فرصــة  التركــة 
قضايــا المســاواة ومناهضــة التمييــز المبنــي 
المطلبيــة  مذكراتهــا  لتقديــم  النــوع  علــى 
ــذا  ــي الإرث«، وك ــب ف ــاء التعصي ــوص »إلغ بخص
للجماعــات  المنتميــات  النســاء  ولــوج  ضمــان 
»الســلالية«24  للانتفــاع بأراضــي الجمــوع. مــن 
أهــم هــذه المنظمــات »الجمعيــة الديمقراطيــة 
مبكــر  بشــكل  تبنــت  التــي  المغــرب«  لنســاء 
ــتطاعت،  ــلاليات«)2007( واس ــاء الس ــف »النس مل
التكويــن والمرافقــة والتمكيــن جعــل  بفضــل 
ــام  ــن أم ــن ملفه ــن ع ــلاليات يترافع ــاء الس النس
وزارة الداخليــة التــي أصــدرت خــلال 2009 و2010 
و2012 مجموعــة مــن الدوريــات التــي تمكــن 
النســاء مــن الاســتفادة مــن الأراضــي دون إصــدار 
قانــون شــامل يضمــن المســاواة بيــن الرجــال 
والنســاء. وفــي نفــس الإطــار، أصــدرت الجمعيــة 
ــي  ــاواة ف ــل المس ــن أج ــة م ــرة مطلبي أول مذك
ــة  ــث ضامن ــة مواري ــل منظوم ــن أج ــراث »م المي
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للمســاواة والعــدل«25 . أكــدت مــن خلالهــا علــى 
ضــرورة إصــلاح منظومــة المواريــث لكونهــا لــم 
تعــد تســاير التغيــرات السوســيو-ديمغرافية، ولا 
الأوضــاع الاقتصاديــة وحاجيــات الأســر. كمــا أنهــا 
فتحــت المجــال لممارســات بديلــة لا تحــل جوهــر 
النقــاط  مــن  مجموعــة  واقترحــت  المشــكلة، 
ــلاف  ــقاط اخت ــب واس ــاء التعصي ــا إلغ ــن بينه وم
ــز  ــاء التميي ــع الإرث وإلغ ــن موان ــع م ــن كمان الدي
المســاواة فــي  الجنــس وإقــرار  علــى أســاس 
يْه النظــري  الأنصبــة26 . واكــب هــذا النقــاش بشــقَّ
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــة م ــي مجموع والعمل
عــن طريــق الأبحــاث الميدانيــة والدراســات التــي 
تــم إصــدار أغلبهــا خــلال ســنة 2017، مســاهمةً 
بذلــك فــي تأطيــر الجــدل القائــم حــول الإرث. مــن 
بيــن أهــم مــا تــم إصــداره المولــف الجماعــي 
متعــددة  دراســة  وهــو  النســاء«،  »ميــراث 
الاختصاصــات حــول الإرث فــي المغــرب، أشــرفت 
عليهــا ســهام بنشــقرون وســاهم فيهــا أزيــد 
مختلفــة.  تخصصــات  مــن  كاتبــاً  عشــرون  مــن 
وقــد أســفر المؤلــف عــن إصــدار »نــداء مــن 
ــب«،  ــق التعصي ــن طري ــام الإرث ع ــاء نظ ــل إلغ أج
كان  »إذا  بدورهــم  الموقعــون  فيــه  يتســاءل 
الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي بــرر عبــر 
التاريــخ »نظــام التعصيــب« قــد تغيــر واختلــف 
العمــل  يســتمر  أن  يســوغ  الــذي  فمــا  كليــاً؛ 
القانــون  هــذا  بــأن  علمــاً  التعصيــب؟  بقانــون 
ــه أي ســند فــي  هــو اجتهــاد فقهــي لا يوجــد ل
ــع  ــب م ــه لا يتناس ــن أن ــلًا ع ــم، فض ــرآن الكري الق
تحقيــق  فــي  الإســلامية  الشــريعة  مقاصــد 
العــدل بيــن النــاس«27 . عــرف هــذا النــداء تفاعــلًا 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــرف منظم ــن ط ــراً م كبي
والمثقفيــن والمهتميــن، لكونــه عــرف تقاربــاً 
بيــن مفكريــن تقدمييــن وآخريــن محســوبين على 

25 »من أجل منظومة مواريث ضامنة للمساواة والعدل«، مذكرة، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، دجنبر 2017.

26 نفس المرجع، ص 16-12.

27 عن نص »نداء من أجل إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب« الصادر في 13 مارس 2018.

ــي  ــل الترافع ــم العم ــن رغ ــلامي. لك ــار الإس التي
المجتمــع  منظمــات  بــه  تقــوم  الــذي  الكبيــر 
ــن،  ــن والباحثي ــرة المثقفي ــم مناص ــي، ورغ المدن
ــم يتقــدم مطلــب المســاواة فــي الإرث بشــكل  ل
كبيــر فــي المغــرب وهــو مــا يمكــن تفســيره 
بكــون المطالبــة بذلــك كانــت علــى اســتحياء 
التعصيــب  إلغــاء  حــول  كبيــر  بشــكل  وتمحــور 
ــاواة  ــة بالمس ــقف للمطالب ــع الس ــوض أن يرتف ع

الفعليــة فــي الإرث.
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على قضايا النوع الاجتماعي والعنف 
ضد النساء حسب سياع ما بعد ٢٠١١

والفعــل  السياســية  الســاحة  عرفــت  لقــد 
الاحتجاجــي النســائي فــي المغــرب حتــى منتصف 
التيــار  همــا  نســائيين  تياريــن  ســيطرة   2000
الكونيــة  الحقوقيــة  المرجعيــة  ذو  التقدمــي 
الإســلامية  المرجعيــة  ذو  المحافــظ  والتيــار 
الــذي ظهــر وتطــور إبــان صــدور الخطــة الوطنيــة 
لإدمــاج المــرأة فــي التنميــة وتعديــل مدونــة 
شــهدت   2011 بعــد  مــا  فتــرة  لكــن  الأســرة. 
ناحيــة  مــن  ســواء  الاحتجاجــي  الفعــل  تطــور 
ظهــور عــدد مــن الفاعــلات والفاعليــن الجــدد 
الاجتماعــي  النــوع  قضايــا  علــى  العاملات/يــن 
)الجنــدر( والعنــف ضــد النســاء، أو مــن ناحيــة 
تجديــد الأشــكال التعبيريــة والاحتجاجيــة. لقــد 
ــدة  ــا جدي ــور بانورام ــى ظه ــع إل ــذا الوض أدى ه
النســائية  القضايــا  عــن  المدافعــة  للحــركات 
ــات حــول الشــرعية  تحكمهــا العديــد مــن التجاذب
التاريخيــة وشــرعية الخطــاب والقيــادة؛ لكنهــا 
شــكلت فــي نفــس الوقــت بالنســبة للملاحــظ 

القطــع. لرقعــة مختلفــة  صــورة متكاملــة 

دون  الورقــة،  مــن  الجــزء  هــذا  فــي  ســنقوم 
لملمــة  الشــمولية،  رغبــة منــا فــي  أو  إدعــاء 
قطــع المشــهد المكــون للحــركات الاجتماعيــة 
المدافعــة عــن قضايــا النســاء والفاعلــة فــي 
العنــف  ومناهضــة  الاجتماعــي  النــوع  مجــال 
ــة  ــم الخارط ــا لرس ــة من ــي محاول ــاء، ف ــد النس ض
فــي  النســائي  الجماعــي  للفعــل  الجديــدة 

28 قبل الشروع في تقديم الحركة، يتحتم علينا تعليل الاسم الذي اخترنا اطلاقه عليها. فالمقصود بالحركة النسائية ل »جيل الرائدات« الفاعلات 

النسائيات المنخرطات في المنظمات النسائية المغربية المؤسسة بين سنوات الثمانينات والألفين المبنية على مرجعية حقوقية كونية، 
اللواتي أسسن للفعل النسائي في المغرب، أو ما يمكن تسميته بالجيل الأول أو جيل الكبيرات )les seniors(. كما نشير إلى أننا سنستعمل في 
باقي النص أحياناً عبارات مثل »الكبيرات )les aînées(«، »الحركة الكلاسيكية«، »الحركة التقليدية«، وهي تسميات وردت في المقابلات التي 

تم اجراؤها. لكن كاختيار موضوعي، نفضل استعمال »جيل الرائدات« لكونه لا يختزل جهود الجمعيات في التجديد.

المغــرب مــا بعــد 2011. ســنركز علــى رصــد شــكل 
وكيفيــة ومرجعيــة الفعــل بــدل تعــداد الفاعليــن 
كهــدف شــبه صعــب ومعقــد، نظــراً لتضاعــف 

واتســاع رقعــة الفاعليــن/ات فــي المجــال. 

-1 الحركة النسائية ل »جيل الرائدات 
la génération des pionnières« 28

يتفــق جميــع المحلليــن والمؤرخيــن والمهتميــن 
أن  علــى  المغــرب  فــي  الاجتماعيــة  بالحــركات 
ــائي  ــي النس ــل الجماع ــي للفع ــور حقيق أول ظه
النســاء  حقــوق  عــن  المدافعــة  الحــركات  أو 
مــع  الماضــي،  القــرن  ثمانينيــات  فــي  تحقــق 
تأســيس أولــى الجمعيــات النســائية -الجمعيــة 
واتحــاد   )1985( المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة 
العمــل النســائي )1987( كمثــال والتــي تلتهــا 
العديــد مــن الجمعيــات فــي مطلــع التســعينيات. 
أغلــب -إن لــم نقــل كل- مناضــلات هــذه الجمعيات 
ــة  ــارية تقدمي ــارات يس ــى تي ــن إل ــائية ينتمي النس
الاشــتراكي  الاتحــاد  كحــزب  حقوقيــة  حداثيــة 
للقــوات الشــعبية وحــزب التقــدم والاشــتراكية 
والجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، بالإضافــة 
ــى  ــات إل ــلات المنتمي ــن الفاع ــر م ــدد كبي ــى ع إل
الاتحــاد الوطنــي لطلبــة المغــرب، خصوصــاً الجنــاح 
 El Bouhsini,( اللينينــي  الماركســي  اليســاري 
حركــة  أول  المنظمــات  تلــك  شــكلت   .)2016
فــي  ومســتقلة  حقوقيــة،  مدنيــة،  نســائية 
ــوق  ــم حق ــاء وتدعي ــى إرس ــتغلت عل ــرب. اش المغ
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النســاء وعلــى تطويــر الخطــاب حــول قضايــا النــوع 
الاجتماعــي )الجنــدر( والمســاواة ومناهضة العنف 
ضــد النســاء عــن طريــق المعارضــة والمنازعــة في 
مرحلــة أولــى، ثــم عــن طريــق رفــع المذكــرات 
ــل إدراج  ــن أج ــبيك م ــرة والتش ــة والمناص المطلبي
السياســات  فــي  النســائية  الجمعيــات  مطالــب 
العموميــة29 . تعتبــر الشــبكات التــي أسســتها 
هــذه الجمعيــات علــى الصعيــد الإقليمــي مــن بين 
أبــرز نقــط قوتهــا. مــن بيــن أهــم هــذه الشــبكات، 
»مجموعــة  الحصــر،  لا  المثــال  ســبيل  علــى 
95 المغاربيــة مــن أجــل المســاواة« التــي تــم 
ــات  تأسيســها منــذ ســنة 1992 مــن طــرف جمعي
نســائية ومثقفيــن ومناضليــن مــن أجــل المســاواة 
ــر وتونــس. وضعــت  فــي كل مــن المغــرب والجزائ
تحقيــق  أإهدافهــا  كأهــم  المجموعــة  هــذه 
ــة  ــي المنطق ــال ف ــاء والرج ــن النس ــاواة بي المس
المغاربيــة، وكخطــوة أولــى لتحقيــق ذلــك تــم 
ــدول  ــي ال ــخصية ف ــوال الش ــن الأح ــل قواني تعدي
الثــلاث )Mahfoudh, 2014(. لقــد راكمــت حركــة 
الانجــازات  »الرائــدات« رصيــداً كبيــراً مــن  جيــل 
ــل،  ــي العم ــة ف ــة والمصداقي ــت بالجدي ــا عرف كم
ــات  ــة المنظم ــب ثق ــا تكس ــذي جعله ــيء ال الش
والمموليــن الدولييــن الذيــن يســعون للتعامــل 
معهــا فــي أهــم القضايــا التــي تخــص المســاواة 
وتمكينهــن  النســاء  ضــد  العنــف  ومناهضــة 
القــرار  لمراكــز  وإيصالهــن  وسياســياً  اقتصاديــاً 
قلــب  فــي  وجعلهــن  السياســية  والمســؤولية 
الشــبكات الموضوعاتيــة إقليميــاً وجهويــاً ودوليــاً.

29 العديد من الدراسات اهتمت برصد تاريخ الحركة النسائية في المغرب نشأتها، مرجعيتها، تطورها، ومعاركها. للتفصيل، انظر أعمال )بنعدادة 

2016، 2013/ البوحسيني 2016/ علمي المشيشي 2010/ بركاوي وبوعسرية 2013/ الناصري 2014(.
30 »ربيع المساواة« هو إطار تنسيقي لجمعيات نسائية تهدف تحقيق وتفعيل المساواة، ويعمل على تتبع عمل اللجنة الاستشارية المكلفة 

بمراجعة مدونة الأسرة. تأسس في أبريل 2001 وضم مجموعة من الجمعيات: اتحاد العمل النسائي- الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب- 
الجمعية المغربية لحقوق الانسان- مركز الاستماع و الارشاد القانوني للنساء ضحايا العنف- جمعية أمل حركة نسائية من أجل حياة أفضل- 
إنصاف الموسسة الوطنية للتضامن مع النساء في وضعية صعبة- الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة- مجموعة 95 المغاربية من أجل 

المساواة المغرب- جسور ملتقى النساء المغربيات
31 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة سابقة في اتحاد العمل النسائي يوم 31 مارس 2018

أواخــر  حــدود  إلــى  المنظمــات  هــذه  شــكلت   
فــي  الوحيــدة  النســائية  الحركــة  الألفيــن، 
هــذه  فاعــلات  بعــض  ترفــض  بــل  المغــرب، 
النســائية  الحــركات  عــن  الحديــث  الحركــة 
)بالجمــع( -مؤكــدات علــى وجــود حركــة نســائية 

المغــرب: تاريــخ  فــي  ووحيــدة  واحــدة 

»لا يمكــن أن ننفــي وجــود مطالــب نســائية 

الصفــا  أخــوات  مــع  الثمانينــات  قبــل 

لــم  لكنهــا  للأحــزاب،  النســائية  والقطاعــات 

تكّــن أبداً حركــة اجتماعية بالمفهــوم الحديث، 

الحركــة النســائية بــدأت مــع ظهــور الجمعيــات 

النســائية المســتقلة، التــي عملــت بمرجعيــة 
بحقــوع  المطالبــة  علــى  كونيــة  حقوقيــة 
العنــف  أشــكال  جميــع  ومناهضــة  النســاء 
والتمييــز ضدهــن، وشــكلت أوّل ائتلاا نســائي 
ــف  ــر مل ــاد أكب ــذي  ق ــاواة«30  ال ــع المس »ربي
ــة  ــل مدون ــرب: تعدي ــخ المغ ــي تاري ــي ف مطلب
الأســرة، وهــو الــذي لازال يعمــل فــي امتــداد 
ــة  ــركات الاجتماعي ــع الح ــيق م ــاح وتنس وانفت

المشــكلة للمشــهد المغربــي اليــوم«31 .

ــة الحــركات النســائية اليــوم،  بالحديــث عــن تعددي
تصــر الفاعــلات علــى أن الحركــة النســائية مرتبطة 
بتاريــخ وبمرجعيــة عالميــة أسســت لفكــر وفعــل 
حقوقــي نســوي، وهــو مــا تفتقــده الحــركات 

ــلًا.  المبنيــة علــى مرجعيــة دينيــة مث

مــن  أخــرى  مجموعــة  تميــل  ذلــك،  عكــس 
ــل  ــلاف الفع ــة واخت ــرة تعددي ــى فك ــلات إل الفاع
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الاجتماعــي  النــوع  قضايــا  حــول  النســائي 
ــود  ــن بوج ــاء. وتؤم ــد النس ــف ض ــة العن ومناهض

النســائية: الحركــة  داخــل  حــركات 

بــل  »هنــاك قضايــا لطالمــا أحدثــت نقاشــاً 

ليــس  النســائية،  الحركــة  داخــل  انقســاماً 

فقــط بيــن البنيــات الجمعويــة بــل بيــن أعضــاء 

نفــس الجمعيــة ســواء بخصــوص جوهــر هــذه 

معالجتهــا.  طريقــة  بخصــوص  أو  القضايــا 

لطالمــا كانــت هنــاك حــركات داخــل نفــس 

الحركــة، لكــن الجميــل هــو أنــه دائمــا ورغــم 

التحفــظ، كان يحــدث إجمــاع  الخــلاا ورغــم 

هنــاك  اليــوم  المصيريــة.  القضايــا  حــول 
ــا  ــول قضاي ــن ح ــن الفاعلي ــلاا بي ــدد واخت تع
النســاء أكثــر مــن قبــل. شــئنا أم أبينــا، هنــاك 
فعــل جماعــي يختلــف عنــا فــي المرجعيــة 
وفــي التاريــخ وفــي منطــق الفعــل أيضــاً، 
ونحــن مطالبــون بالانفتــاح عليــه والتفاعــل 
ــق  ــي العم ــدم ف ــر لا يخ ــكار الآخ ــه لأن إن مع

. النســائية«32  القضايــا 

التحليــل  يؤكــده  الــذي  التعدديــة  موقــف  إن 
علــى  الفرنســية،  النســوية  للحركــة  التاريخــي 
ســبيل المثــال، أشــار إلــى ظهــور النزاعــات داخــل 
هــذه الحركــة بيــن »أجيــال الناشــطات« وعــن بنيــة 
 mouvement( »الحركــة النســوية »كحركة دوريــة
périodique( تتحــرك وفقــاً لقضايــا مرحليــة حســب 
تعبيــر كاريــن أوفــن التــي شــبهتها ب »البراكيــن 
 Offen,( الخامــدة« التــي تعــرف ثــورات دوريــة 
2000(؛ ممــا يفــرض بالضــرورة وجــود نســويات 

ــدة. ــوية الواح ــة النس ــل الحرك ــددات داخ متع

32 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتاريخ 24 فبراير 2018

33 البوحسيني، ص 132.

ــلًا، ارتبــاط تاريــخ الحركــة النســائية للرائــدات   فمث
فــي المغــرب بمعركــة تعديــل مدونــة الأســرة33  
يفســر بشــكل مــا عــدم قدرتهــا، بالرغــم مــن 
علــى  المتعــددة،  والمحــاولات  المجهــودات 
الانفتــاح علــى التيــارات النســائية الأخــرى، ســواء 
ــي  ــلامية، والت ــة الإس ــارات ذات المرجعي ــن التي م
تعتبرهــا مرجعيــة معاديــة لحقــوق النســاء لأنهــا 
وقفــت ضــد تعديــل المدونــة ســنوات الالفيــن، أو 
مــن جيــل الشــابات الــذي لا يتقاســم معهــا نفــس 
تاريــخ نضــال تعديــل مدونــة الأســرة. فبالرغــم 
ــي  ــارك الت ــض بالمع ــة يفي ــذه الحرك ــجل ه أن س
ــد  ــواء ض ــة، س ــا مختلف ــل قضاي ــن أج ــا م خاضته
ــة  ــع التمثيلي ــوع أو رف ــى الن ــي عل ــف المبن العن
ــة  ــوارد )حرك ــاع بالم ــاء أو الانتف ــية للنس السياس
ــا  ــط تاريخه ــاً ترب ــا دائم ــلاليات(، فإنه ــاء الس النس
اولًا وقبــل كل شــيء بتعديــل مدونــة الأســرة. 
النســائية فــي  الحركــة  بنيــة  انغــلاق  ويظهــر 
الهيــاكل  داخــل  الشــبابية  التمثيليــة  ضعــف 
نــة  المكوِّ للجمعيــات  والتســييرية  التنظيميــة 
لهــذه الحركــة، خصوصــاً علــى مســتوى رئاســتها 
الجمعيــات  بيــن  النقــاش  فضــاءات  وانعــدام 
ــا  ــة ونظيراته ــة الحقوقي ــائية ذات المرجعي النس

خصوصــاً ذات المرجعيــة الإســلامية. 

يــدل علــى  إن ظهــور حــركات نســائية جديــدة 
ــدم  ــن ع ــل ع ــى الأق ــلال أو عل ــة أو اخت ــود أزم وج
الرائــدات«  لجيــل  النســائية  »الحركــة  قــدرة 
والتطلعــات  المطالــب  كل  عــن  التعبيــر  علــى 
أو  أصحابهــا  واحتــواء  المجتمعيــة  النســائية 
ــة. ممــا يجعــل أصحــاب  ــر وســائلها التعبيري تطوي
ويقيمــون  حــركات  يخلقــون  التطلعــات  هــذه 
ــن  ــم ع ــدم رضاه ــن ع ــاً م ــدة انطلاق ــاق جدي أنس
النمــط الســائد، ليــس فقــط فيمــا يخــص تعاطــي 
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الدولــة والمجتمــع مــع قضايــا النــوع الاجتماعــي 
أيضــاً  بــل  النســاء،  ضــد  والعنــف  والمســاواة 
أمــام طــرق تعاطــي الحركــة النســائية »لجيــل 
الرائــدات« معهــا. وذلــك كمحاولــة لإيجــاد رقعــة 

جديــدة للتعبيــر عــن مطالبهــم.

-2  المنظمــات التقدمية ذات 
»الديمقراطية  المرجعيــة 

» قية لحقو ا و

تصطــف مجموعــة مــن المنظمــات الديمقراطيــة 
اليــوم  المغربــي  المشــهد  فــي  والحقوقيــة 
كحليــف للحــركات النســائية، إن لــم نقــل كحــركات 
اجتماعيــة ديمقراطيــة حقوقيــة مســتقلة تضــع 
كمحــوراً  أولوياتهــا  ضمــن  النســائية  القضايــا 
ــر  ــي. نذك ــوي والاجتماع ــا الجمع ــياً لفعله أساس
ــدى  ــر، »منت ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــا، عل منه
بدائــل المغــرب« و«المنظمــة المغربيــة لحقــوق 
الإنســان« و«حركــة بدائــل مواطنــة« وغيرهــا. 
رســالتها  صلــب  فــي  تضــع  منظمــات  وهــي 
النــوع  مقاربــة  وإدمــاج  المســاواة  قضايــا 
النســاء،  ضــد  العنــف  ومناهضــة  الاجتماعــي 
باعتبارهــا تنتمــي إلــى »إطــار تقدمــي يســتند 
علــى مرجعيــة حقــوع الإنســان والمعاييــر 

العالميــة المؤطــرة لهــا، بمــا يعنيــه ذلــك 

كافــة  فــي  النســاء  إشــراك  ضــرورة  مــن 
أجهزتهــا وعبــر اعتمادهــا علــى مقاربــة النوع 
الاجتماعــي فــي كافــة برامجهــا ومشــاريعها 

إلــى جانــب انخراطهــا فــي الحــركات النســائية 

للنســاء  أوســع  حقــوع  بضمــان  المطالبــة 
ــوع«34 . ــذه الحق ــان ه ــة لضم ــات حقيقي وآلي

المنظمــات  تعتبــر  المنطلــق،  هــذا  مــن 
مهمــاً  حليفــاً  والحقوقيــة  الديمقراطيــة 
ــب  ــائية، وتلع ــة النس ــي الحرك ــياً ف ــزءاً أساس وج

34 عن تقديم »حركة بدائل مواطنة« المنشور على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك.

التعبئــة  مجالــي  فــي  خصوصــاً  محوريــاً  دوراً 
جميــع  فــي  حضورهــا  وتســجل  والمناصــرة، 
الطابــع  ذات  خصوصــاً  النضاليــة،  المحطــات 
ــات  ــدار البيان ــق إص ــن طري ــواء ع ــي، س الاحتجاج
ــاً  ــيرات، خصوص ــات والمس ــم الوقف ــد تنظي أو عن
مســيرة 8 مــارس والمســيرة الوطنيــة لمناهضــة 
مواعيــد  تعتبــر  التــي  النســاء  ضــد  العنــف 
ــم  ســنوية تســاهم فيهــا المنظمــات بشــكل دائ
المــوارد  تعبئــة  مــن  قســطًاً  فيهــا  وتتحمــل 

والبشــرية.  الماديــة 

كمكونــات  المنظمــات  هــذه  تعمــل  كمــا 
أساســية للشــبكات والائتلافــات الموضوعاتيــة 
تحالــف  الكرامــة،  ربيــع  »كائتــلاف  النســائية 
يحمــي  جنائــي  تشــريع  أجــل  مــن  الجمعيــات 
و«مجموعــة  والعنــف«  التمييــز  مــن  النســاء 
المســتجيبة  الميزانيــة  أجــل  مــن  العمــل 
للنــوع« و«التحالــف المدنــي مــن أجــل تفعيــل 
الفصــل 19« و«الحركــة مــن أجــل ديمقراطيــة 
المناصفــة«، بالاضافــة إلــى الــدور الكبيــر الــذي 
ــة  ــاواة ومناهض ــة المس ــر ثقاف ــي نش ــه ف تلعب
حســب  واســع  نطــاق  علــى  والتمييــز  العنــف 
ــد  ــا تواج ــود بعضه ــث يق ــتغالها، بحي ــن اش ميادي
الجهــوي  الصعيــد  علــى  النســائية  الحركــة 
بدائــل  »منتــدى  بالذكــر  نقصــد  والعالمــي. 
المغــرب« الــذي يســاند تواجــد الحركــة النســائية 
للنســاء«.  العالميــة  المســيرة  فــي »ديناميــة 
لكــن نــادراً مــا تصنّــف هــذه المنظمــات كحــركات 
ــة  ــوع ومناهض ــا الن ــي قضاي ــة ف ــة فاعل اجتماعي
ــائية  ــة النس ــات الحرك ــرف مكون ــن ط ــف م العن
تصنيفهــا  إلــى  أكثــر  تميــل  التــي  نفســها 

وحقوقيــة. ديمقراطيــة  كمنظمــات 
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ذات  النســائية  المنظمات   3-
المرجعية الإســلامية

مــع أن نشــأة النســوية الإســلامية تمــت قبــل 
ســياق  أن  إلا  العربيــة،  الثــورات  مــن  ســنوات 
هــذه الثــورات مكّــن مــن ظهورهــا بشــكل كبيــر 
ــر  ــر توف ــة عب ــية والمطلبي ــاحة السياس ــي الس ف
فضــاء ملائــم لتطويــر الخطــاب مــن جهــة، ومــن 
ــب  ــلاميين لمناص ــول الإس ــر وص ــرى عب ــة أخ جه
مــن  العديــد  تحضــر  بحيــث  السياســي؛  القــرار 
ــة  ــة ذات الأغلبي ــة والتنمي ــزب العدال ــات ح قيادي
الحكوميــة وحركــة التجديــد والإصــلاح كعضــوات 
فــي  التقريريــة  المناصــب  يحتللــن  بــارزات 
وهمــا:  الوطنيتيــن  النســائيتين  المنظمتيــن 
النســائي)1995(   الوعــي  تجديــد  منظمــة 
إلــى  بالإضافــة   ، الزهــراء)2002(  ومنتــدى 
بعــد  تأسســت  التــي   )2001( الحضــن  جمعيــة 
يافــوت  مريــم  وأشــارت  ســبق  كمــا  و  ذلــك. 
ــلامية  ــة الإس ــاء الحرك ــول نس ــتها ح ــي دراس ف
المنظمــات  رؤيــة  بخصــوص   (2015 )يافــوت، 
لمســألة  الإســلامية  المرجعيــة  ذات  النســائية 
المتمحــورة حــول  المــرأة  الدفــاع عــن قضايــا 
مبــادئ العــدل والتكامــل والإنصــاف والدفــاع 
عــن حقــوق المــرأة داخــل المنظومــة الأســرية، 
تؤكــد الفاعــلات داخــل المنظمــات ذات المرجعيــة 
أن  يمكــن  »لا  أنــه  علــى  اليــوم  الإســلامية 
تكــون هنــاك حركــة نســائية مســتقلة بمعــزل 
ــب  ــاً )...( ولا يج ــة عموم ــركات التحرري ــن الح ع
الدفــاع عــن حقــوع النســاء بشــكل فــردي 

الحقوقيــة  المنظومــة  عــن  الدفــاع  دون 

. يعبــر هــذا  بشــكل عــام فــي المجتمــع«35 
ــي  ــي التعاط ــة ف ــفة مختلف ــن فلس ــاب ع الخط
مــع القضيــة النســائية بشــكل مغايــر تمامــاً عــن 

35 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع برلمانية عن حزب العدالة والتنمية وعضوة سابقة في منظمة تجديد الوعي النسائي يوم 5 ابريل 2018.

36 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع برلمانية عن حزب العدالة والتنمية وعضوة سابقة في منظمة تجديد الوعي النسائي يوم 5 ابريل 2018.

المرجعيــة  ذات  النســائية  المنظمــات  فلســفة 
مــن  جعــل  مــا  وهــو  الكونيــة.  الحقوقيــة 
ــلامية  ــة الإس ــائية ذات المرجعي ــات النس المنظم
ــادة«  ــائية مض ــة نس ــكل »حرك ــل تش ــت طوي لوق
ــب  ــة، حس ــة التقدمي ــائية الحقوقي ــة النس للحرك
تعاريــف تاهــي. ل موتــل، رالــف تورنــر، لويــس 
ــن  ــتانبورج الذي ــوزان س ــر، وس ــد ماي ــان، ديفي كلي
يعتبــرون أن »الحركــة المضــادة« هــي حركــة 
تســتند علــى اعتبــارات أيديولوجيــة ومعياريــة 
وتشــكل رد فعــل علــى »الحركــة الاصليــة« أو 
مــا  وهــو  الاصليــة«.  »الحركــة  لنجــاح  نتيجــة 
»يوفــر »حدثــا نقديــا« )...( يشــهد علــى انفتــاح 
بوجــه  ويشــهد  السياســية  الفــرص  بنيــة 
ــول  خــاص علــى انقســام النخــب« )بيشــو، فيلي
وماتيــو، 2017(. لكــن هــذه الحركــة  ســرعان مــا 
ــن  ــلات م ــلات العام ــب الفاع ــاً حس ــت انفتاح عرف
ــد: »لا  ــتجوبتنا تؤك ــل مس ــا يجع ــو م ــا، وه خلاله
ــل  ــام لعم ــكل ع ــم بش ــاء تقيي ــي إعط يمكنن
الحــركات النســائية كخبيــرة لكننــي ســأنطلق 
مــن تجربتــي الشــخصية فــي العمــل والتأطيــر 
الإســلامية  النســائية  المنظمــات  داخــل 
ــه،  ــول أن ــا أن أق ــن خلاله ــي م ــي يمكنن والت
 2000 ســنوات  وبعــد  الخطــة  إحــداث  بعــد 

التغييــر  مــن  نــوع  وقــع  بالضبــط،  و2002 
ــركات  ــل إن الح ــل ب ــفة العم ــي فلس ــس ف لي
النســائية بشــكل عــام انفتحــت علــى بعضهــا، 

ممــا خلــق بالتالــي نــوع مــن التجديــد الذاتــي 

البعــض  بعضهــا  علــى  والانفتــاح  للحــركات 
الفكــري«36  المســتوى  علــى  الأقــل  علــى 

الحركــة  فــي  الفاعــلات  تلاحظــه  مــا  وهــو   .

بــأن  نلاحــظ  أن  »يمكننــا  أيضــاً:  التقدميــة 
ــة  ــائية ذات المرجعي ــات النس ــاب الجمعي خط

الإســلامية عــرا تطــوراً كبيــراً فــي الســنوات 
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ــاً  ــتقي أحيان ــا يس ــح خطابه ــل أصب ــرة، ب الأخي

ــائية  ــة النس ــاب الحرك ــن خط ــا م ــد م ــى ح وإل

بخصــوص تمكيــن النســاء ومناهضــة العنــف 

وبــات  السياســية،  التمثيليــة  مــن  والرفــع 

العديــد مــن هــذه الجمعيــات يتوفــر علــى 

لتكويــن  برامــج  وعلــى  للاســتماع  مراكــز 

للدخــل،  مــدرّة  مشــاريع  وانشــاء  النســاء 

ــة  ــة وفــي طريق ــلاا فــي المرجعي ــع الاخت م

العمــل طبعــاً. بــل أكثــر مــن ذلــك، نــرى اليــوم 

مــن يتعاطــون مــن داخــل هــذه الجمعيــات 

النســائية بطريقــة وبمنظــور  القضايــا  مــع 

مختلــف يفــرض علينــا، اليــوم أكثــر مــن قبــل، 

الإنصــات و الانتبــاه إليــه وتحليلــه والتعاطــي 
ــرى«37 . ــارات الأخ ــن الاعتب ــداً ع ــه بعي مع

مــا يلاحــظ اليــوم مــن تجــدد فــي مواقــف بعــض 
التيــار  علــى  المحســوبات  المدنيــات  الفاعــلات 
)رئيســة  مفيــد  خديجــة  كموقــف  الإســلامي، 
ــم  ــي القي ــث ف ــرية والبح ــات الأس ــز الدراس مرك
ــن  ــة الحض ــابقة لجمعي ــة الس ــون والرئيس والقان
والقياديــة بحركــة التوحيــد والإصــلاح( مــن إلغــاء 
التعصيــب فــي الإرث الــذي أثــار زوبعــة داخــل 
التيــار الإســلامي، لا يعتبــر حالــة فرديــة حيــث 
داخــل  انقســام  وجــود  إلــى  التجاذبــات  تشــير 
التيــار النســائي ذو المرجعيــة الإســلامية فــي 
ــاً  ــائي، خصوص ــأن النس ــع الش ــي م ــرق التعاط ط
ــذه  ــة الإرث. إن ه ــة كقضي ــا المهم ــي القضاي ف
كملاحظيــن/ نظرنــا  فــي  تعتبــر  المواقــف 

ملاحظــات، مؤشــرات عــن تحــولات مهمــة داخــل 
تفتــح  الإســلامية،  المرجعيــة  ذات  المنظمــات 
البــاب أمــام تضــارب فكــري يمكــن أن يقــود إلــى 
بنــاء فكــر نســائي طالمــا شــكل غيابــه عائقــاً 

37 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتاريخ 24 فبراير 2018.

38 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع برلمانية عن حزب العدالة والتنمية وعضوة سابقة في منظمة تجديد الوعي النسائي يوم 5 ابريل 2018.

39 أنظر إلى أعمال الباحثة: »نساء الحركة الاسلامية: نحو ربيع نسائي«، 

» Le féminisme au Maroc, une conception de la libération des femmes en Islam«, » L’égalité en matière d’héritage, Jeunes et 
savoir commun au Maroc «. 

ــي  ــن ف ــات: »لا يمك ــذه المنظم ــوّر ه ــام تط أم
عــن وجــود حركــة نســائية  الحديــث  نظــري 

إســلامية بالمفهــوم المتعــارا عليــه لعــدم 

وجــود بنــاء نظــري لهــذه الحركــة. بعكــس 

الحركــة النســائية التقدميــة التــي أسســت 

علــى قاعــدة نظريــة وفكريــة عالميــة »الفكر 

النســائية  الجمعيــات  فــان  النســوي«، 

خــاص  لفكــر  بعــد  تؤســس  لــم  الإســلامية 

إلغــاء  عريضــة  علــى  التوقيــع  إن  بهــا«38. 

التعصيــب فــي الإرث يعتبــر مؤشــراً علــى التطــور 
ــن  ــطاء والباحثي ــض النش ــير بع ــه س ــذي عرفت ال
المهتميــن بالشــأن النســائي، والمحســوبين على 
ــر الموضوعــي  ــار الإســلامي مــن حيــث التغي التي
فــي المواقــع، فــي علاقتــه بـــ »التبــدلات« فــي 
هنــا  ونذكــر  والموضوعــي.  الذاتــي  بعديهــا 
علــى ســبيل المثــال: خديجــة مفيــد القياديــة 
ــم  ــة ومري ــة والتنمي ــزب العدال ــي ح ــابقة ف الس
يافــوت الباحثــة السســيولوجية المنتميــة ســابقاً 
لجماعــة العــدل والاحســان والمنخرطــة علميــاً 
النســاء  ولــوج  تهــمّ  أبحــاث  فــي  وأكاديميــاً 
السياســي39   القــرار  للملكيــة والإرث ومناصــب 
ــار  ــابق للتي ــو الس ــي العض ــاب الرفيق ــد الوه وعب
الســلفي بالمغــرب. فالتغييــر، إن لــم يكــن فكريــاً 
تحــولًا  الأقــل  علــى  يظــل  للبعــض،  بالنســبة 

سياســياً فــي التعاطــي مــع الأحــداث.

وجــود  إغفــال  يمكــن  لا  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
توجــه دولــي نحــو احتضــان حــركات »النســوية 
الإســلامية«، ليــس فقــط فــي المغــرب لكــن 
قنــوات  وفتــح  المنطقــة،  دول  جميــع  فــي 
النســوية  »الحــركات  وبيــن  بينهــا  تواصــل 
الاعتبــارات،  مــن  للعديــد  وذلــك  التقدميــة«. 
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فــي  الإســلامية  التيــارات  وصــول  أهمهــا 
مناصــب  إلــى  العربيــة  الــدول  مــن  العديــد 
القــرار والتســيير السياســيين إلــى جانــب كــون 
الفعــل  مــن مكونــات  الحــركات مكــون  هــذه 
فــي  المجتمعــات  داخــل  والمدنــي  السياســي 
إفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
آخــر.  مكــون  كأي  معــه  التعاطــي  -يجــب 
وعلــى ســبيل المثــال، نذكــر مشــروع »فضــاء 
قرطبــة  مؤسســة  أنجزتــه  الــذي  الوســاطة« 
بجنيــف، بشــراكة مــع الــوزارة الفدراليــة للشــؤون 
بيــن  »الجمــع  السويســرية، بهــدف  الخارجيــة 
ــي  ــرأة ف ــة الم ــن بوضعي ــن المهتمي الفاعلي

هــذه  إطــار  فــي  المناضليــن  أو  المغــرب، 
المرجعيــات  لمختلــف  والممثليــن  القضيــة 
المجتمــع  فــي  الموجــودة  والخلفيــات 
المغربــي«، حيــث اعتبر المشــروع فــي تعليله 
أن »كل الأطــراا المعنيــة بقضيــة المــرأة 
ــين  ــرورة تحس ــى ض ــة عل ــرب متفق ــي المغ ف
ــق  ــا يتعل ــن عندم ــرة. لك ــذه الأخي ــة ه وضعي
ــراا  ــذه الأط ــإن ه ــف، ف ــؤال الكي ــر بس الأم
التقاطــب.  حــد  إلــى  يصــل  اختلافــاً  تختلــف 
وهــو مــا نعتبــره عقبــة أمــام أي حــوار هــادئ 
وانشــغالاتها  المــرأة  وضعيــة  حــول  وبنــاء 

اليوميــة. وبنــاءاً علــى هــذا الاســتنتاج، بلورنــا 
يجتمــع  الوســاطة:  لفضــاء  التاليــة  الرؤيــة 
ــة،  ــات مختلف ــات ومرجعي ــون ذوو توجه فاعل

بــإرادة حقيقيــة لبحــث النقــاط التــي يمكنهم 

مشــترك  خطــاب  وبلــورة  حولهــا  الالتقــاء 
يكــون هدفــه الانتقــال إلــى مرحلــة التطبيق. 
فهــذا الخطــاب المشــترك سيشــكل قاعــدة 

للتعــاون الملمــوس، تســمح بإدمــاج جميــع 

للتخلــي  يضطــروا  أن  دون  المشــاركين 
وســينبني  بهــم.  الخاصــة  المرجعيــات  عــن 

40 عن نص الدعوة المؤرخة ب 8 يناير 2016 التي تم ارسالها لمختلف المنظمات النسائية للمشاركة في حوار »فضاء الوساطة » المنظم بين 29 و 

31 يناير 2016.

ــر«  ــراا ب »الآخ ــاس الاعت ــى أس ــاون عل التع

المجتمــع  فكــرة  وعلــى  اختلافــه،  رغــم 

الشــامل والتعايــش البنــاء وتشــاركي، كمــا 

ســيأخذ بعيــن الاعتبــار واقــع التنــوع داخــل 

المجتمــع المغربــي. هــذا التصــور سيســاهم 

وضعيــة  تحســين  أجــل  مــن  العمــل  فــي 

المــرأة، وعلــى نطــاع أوســع، سيســاعد علــى 

التخفيــف مــن حــدة التقاطبــات بيــن الأطــراا 

ــن  ــة. م ــات المختلف ــات والمرجعي ذات الخلفي

ــد لهــذا  خــلال فضــاء الوســاطة المقتــرح، نري

الحــوار أن يتــم فــي إطــار ديناميــة خلاقــة، 

حيــث ســنختبر طريقــة جديــدة لصياغــة خطــاب 

وإن  الممارســة.«40.  مرحلــة  نحــو  يتوجــه 
2016 مــن جمــع  لــم يتمكــن المشــروع ســنة 
ــد  ــة، فق ــة وتنظيمي ــاءات جمعوي ــاء كانتم الفرق
نجــح فــي جمعهــم كأفــراد بمرجعيــات مختلفــة.

-4 المنظمات الشبابية

2011 فرصــة لانفتــاح  بعــد  مــا  شــكل ســياق 
وأفعــال  حــركات  علــى  المغربــي  الفضــاء 
مدافعــة  أصــوات  ولصعــود  جديــدة  جماعيــة 
عــن حقــوق النســاء ولكــن بخطابــات متجــددة 
الســائد  النســائية  الحركــة  لخطــاب  مخالفــة 
ــات. فبالإضافــة إلــى  ــذ الثمانين فــي المغــرب من
صعــود المنظمــات النســوية الإســلامية، ظهــرت 
حــركات شــبابية منفتحــة وجريئــة فــي تبنــي 
ــوق  ــن حق ــدر« يضم ــوع »الجن ــة الن ــاب مقارب خط
ــية،  ــة الجنس ــية، الازدواجي ــة الجنس ــات المثلي فئ
ــك،  ــر ذل ــى غي ــن، إل ــياً، الكويريي ــن جنس المتحولي
الجســد،  وحريــة  الجنســية  بالحريــة  مطالبــة 
وإلــى غيــر ذلــك مــن المطالــب التــي لا زالــت 
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ــل  ــة جي ــة« أو »حرك ــائية »التقليدي ــة النس الحرك
ــتحياء.  ــى اس ــا عل ــر عنه ــدات«  تعب الرائ

ــركات  ــف الح ــى تعري ــرى إل ــرة أخ ــا م ــا عدن إذا م
أنهــا  نجــد  تيلــي،  تشــارلز  حســب  الاجتماعيــة 
أصحــاب  بيــن  التفاعــلات  مــن  »سلســلة 

أنفســهم  ينصّبــون  وأشــخاص  الســلطة 

ــعبية  ــدة ش ــن قاع ــن ع ــدار- كمتحدثي -وباقت

وفــي  الرســمي،  النيابــي  للتمثيــل  تفتقــد 

هــذا الإطــار، يقــوم هــؤلاء الأشــخاص بتقديــم 

مطالــب علــى المــلأ مــن أجــل التغييــر ســواء 

 Tilly,( ».فــي توزيــع أو فــي ممارســة الســلطة

1994( مــن خــلال هــذا التعريــف فإننــا نعتبــر بــأن 
ــداث  ــل أح ــرت قبي ــي ظه ــبابية الت ــركات الش الح
2011 أو بمــوازاة معهــا أو بعدهــا هــي حــركات 
ــد  ــم تج ــرة ل ــائية كبي ــبابية نس ــدة ش ــل قاع تمث
النســائية -أو مــا ســميناه فــي  الحركــة  فــي 
ــراً  ــدات«- تعبي ــل الرائ ــة »جي ــة بحرك ــذه الورق ه
ــم تحظــى  ــاً عــن تطلعاتهــا و مطالبهــا، أو ل كافي
بفــرص للبــروز مــن داخلهــا، فخلقــت لنفســها 
فضــاءات جديــدة للتعبيــر. نذكــر منهــا، علــى 
ــن  ــة م ــة البديل ــر، »الحرك ــال لا الحص ــبيل المث س
أو مــا يعــرف   )2009( الفرديــة«  الحريــات  أجــل 
بحركــة »مالــي«، »اتحــاد النســوانيات الاحــرار« 
أجــل  مــن  شــابات  نســاء  و«مجموعــة   )2014(
الديمقراطيــة« )2015(. بعــض هــذه المنظمــات 
تعتبــر نفســها امتــداداً طبيعيــاً وجيــلًا جديــداً 
يجنــح  حيــن  فــي  القائمــة،  النســائية  للحركــة 

41  يلخص مصطلح »المخزن« في المغرب السلطة السياسية والاقتصادية المهيمنة. تاريخياً، تدل كلمة »المخزن« على »مكان خاص يستعمل لحفظ 

المواد الغدائية الناتجة عن الضرائب والإتاوات«، لكنها تطورت في المخيال لتصبح مرادفا للنخبة الحاكمة المتحكمة في السياسة والاقتصاد 
)الهلالي، 2011(.

 Mouvement Alternatif des Libertés( 42  المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة مؤسسة للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية

Individuelles-MALI( »مالي« يوم 30 مارس 2018.
43 انظر تقديم الواقعة اعلاه.

44 تعرف بقبلة الناظور حادثة نشر مراهقين في اكتوبر 2013 صورتهما عل صفحة الفيسبوك وهما يتبادلان القبل، مما ادى إلى 

اعتقالهما من طرف السلطات. وكرد فعل عن اعتقال المراهقين، نظمت حركة »مالي« وقفة احتجاجية امام البرلمان قام خلالها 
المحتجون/ات بتبادل القبل وبالهتاف بشعار »عاش الحب«.

45 نذكر في هذا الإطار عروض »المسرح المحكور« او »المسرح المقهور« كشكل تعبيري وليد حركة 20 فبراير، يعمل على 

تحرير الفضاء العام وتقريب المسرح من معاناة الشعب وقد عمل مع المنظمات النسائية الشبابية حول ظاهرة العنف في 
الفضاء العام وعن القهر الذي تعاني منه النساء في الفضاء الأسري. بالإضافة إلى »المسرح الرحال« وفرقة » اكواريوم«.

كمــا  القطيعــة  موقــف  إلــى  الآخــر  البعــض 
التــي  بالنســبة ل »حركــة مالــي«  الحــال  هــو 
ــر أن »الحركــة »النســائية التقليديــة« أو  تعتب
نســوية الدولــة تلعــب دورهــا فــي التنديــد 

ملســاء  نســائية  تظــل  لكنهــا  والمناصــرة، 

وناعمــة، تنجــرّ أحياناً، ودون وعي، إلــى اللعبة 

ــى  ــن تتعاط ــظ حي ــاه المحاف ــة أو للاتج الأبوي

ــزن« 41»42 . ــل »المخ ــي تمث ــة الت ــع الدول م

تؤاخــذ المنظمــات النســائية الشــابة ســابقتها 
ظلــت  كونهــا  النســائية  للحركــة  المكونــة 
ــا  ــا، كم ــقف مطالبه ــن س ــع م ــم ترف ــة ول خجول
أنهــا تعانــي مــن تراجــع أشــكالها الاحتجاجيــة 
بالإضافــة إلــى البطــئ فــي التحــرك وفــي إصــدار 
رد الفعــل فــي الكثيــر مــن المواقــف. فبعكــس 
تتســم  »التقليديــة«،  النســائية  المنظمــات 
المنظمــات الشــابة بقــدرة واســعة علــى التعبئــة 
نظــراً لتمكنهــا مــن وســائل الاتصــال الحديثــة 
التواصــل  مواقــع  علــى  الدائــم  وحضورهــا 
الاحتجاجيــة  أشــكالها  وبتجديــد  الاجتماعــي، 
ــر  ــان للتعبي ــد العصي ــى ح ــاً إل ــب أحيان ــي تذه الت
عــن مواقفهــا: كارتــداء التنانيــر فــي رمضــان 
ــم  ــزكان43 ، تنظي ــي ان ــع فتات ــن م 2015  للتضام
أمــام  القبــل  لتبــادل  وقفــة  أي   »kiss-In«
الناظــور44  مراهقــي  مــع  للتضامــن  البرلمــان 
، الإفطــار العلنــي فــي غابــة بنســليمان فــي 
فــي  شــعبية45   مســرحية  عــروض  أو   ،2009
العنــف  ظاهــرة  لمناقشــة  العــام  الشــارع 
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والتحــرش ضــد النســاء، ومــا إلــى غيــر ذلــك مــن 
الأشــكال الاحتجاجيــة.  كمــا تتســم المنظمــات 
الشــابة بســرعة التفاعــل مــع الأحــداث والتنظيــم 
والخــروج للاحتجــاج كمــا حــدث مــراراً، حيــث تخــرج 
المجموعــات النســائية الشــابة بشــكل تلقائــي 
فعــل  رد  يتأخــر  بينمــا  الشــارع  فــي  للاحتجــاج 
والــذي  »التقليديــة«  النســائية  المنظمــات 
ــات  ــدار بيان ــن إص ــارة ع ــون عب ــا يك ــاً م »غالب

البيانــات«46  حتــى  تغــب  لــم  إن  اســتنكارية 

فــي  الفاعــلات  بشــأنه  تختلــف  مــا  وهــو   .

ففــي  الرائــدات«؛  »لجيــل  النســائية  الحركــة 
حيــن يعتبــر بعضهــا أن »رد الفعــل يتــم فــي 
الحركــة  وترافــع  عمــل  اســتراتيجية  إطــار 
لأن  حقوقهــا،  انتــزاع  أجــل  مــن  النســائية 
الخرجــات الفرديــة والمتســرعة أحيانــاً تضــر 
بحقــوع النســاء بــدل أن تخدمهــا«47 ، يظــن 
البعــض الآخــر أنهــا »ميــزة تنقــص الجمعيــات 
النســائية التــي يجــب أن تعــدل مــن ســرعتها 

. فــي التفاعــل مــع الاحــداث«48 

المحلية  المنظمات   5-
الاحياء وجمعيات 

الأحيــاء  المحليــة وجمعيــات  الجمعيــات  تمثــل 
للحركــة  المكــون  النســيج  جــزءاً أساســياً مــن 
بــدور كبيــر فــي  النســائية المغربيــة، تحظــى 
نشــر الوعــي الحقوقــي النســائي والتعبئــة نظــراً 
الجمعيــات  القــرب. ولقــد ظلــت هــذه  لعامــل 
ــة  ــاً بالمقارن ــب دوراً فرعي ــب تلع ــت قري ــى وق إل
يقتصــر  الكبــرى،  النســائية  الجمعيــات  مــع 
تنفيــذ سياســاتها واســتراتيجيتها علــى  علــى 

46 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة عن »مجموعة نســاء شــابات من أجل الديمقراطية« و«حركة نســاء جمعيات الدار البيضاء الكبرى« يوم 

7 ابريل 2018.
47 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة سابقة عن اتحاد العمل النسائي يوم 31 مارس 2018.

48 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتاريخ 24 فبراير 2018.

49 مثال عن شبكة جمعيات أحياء الدار البيضاء الكبرى وخلق مبادرة نسائية »action femme ». أنظر إلى بريان ياسمين، النساء، الجمعيات 

والسياسة في الدار البيضاء، مركز جاك بيرك، 2013.

ــد المحلــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى  الصعي
ــريكة  ــة الش ــات الدولي ــلاءات المنظم ــع لإم تخض
بخصــوص الرفــع مــن التمثيــل النســائي داخــل 
مكاتبهــا المســيرة واشــتغالها علــى مقاربــة 
النــوع الاجتماعــي49 . لكــن ســرعان مــا اكتســبت 
وطــورت خبــرة مهمــة ليــس فقــط فــي العمــل 
مجــال  فــي  كذلــك  بــل  قــرب  عــن  النســائي 
التقاضــي؛ مــا جعلهــا تطمــح للخــروج مــن مظلــة 
مــن  والعمــل  الكبــرى  النســائية  الجمعيــات 
ــا  ــتغلةً معرفته ــة، مس ــة خاص ــب رقع ــل كس أج
مــن  وتمكنهــا  النســاء  بحاجيــات  الواســعة 

الميدانــي. العمــل 

نذكــر مــن بيــن هــذه الجمعيــات »جمعيــة الألفية 
بالجنــوب  الجمعــوي  الفعــل  لتنميــة  الثالثــة 
الشــرقي« التــي، وبالرغــم مــن كونهــا تعمــل 
عمومــاً علــى تحســين وضعيــة النســاء والأطفــال 
ــتطاعت  ــا اس ــات، إلا أنه ــدرات الجمعي ــة ق وتقوي
أن تصبــح مــن أقــوى الجمعيــات المســاهمة فــي 
ــي  ــاء ف ــادي للنس ــي والاقتص ــن السياس التمكي
لديهــن،  الحقوقــي  الوعــي  ونشــر  المنطقــة 
ــة  ــي الحرك ــياً ف ــاً أساس ــا مكون ــل منه ــا جع مم
ــبكاتها  ــم ش ــل أه ــالًا داخ ــواً فع ــائية وعض النس
كربيــع الكرامــة والحركــة مــن أجــل ديمقراطيــة 
المناصفــة ومجموعــة العمــل مــن أجــل ميزانيــة 

ــوع.  ــتجيبة للن مس

ــة  ــر ملتصق ــات غي ــد جمعي ــرى، نج ــة أخ ــن ناحي م
لكنهــا  وبشــبكاتها  النســائية  بالحركــة 
اســتطاعت خلــق نــوع آخــر مــن الفعــل الجمعــي 
النســائي وتشــكيل حركــة نســائية مــن نــوع آخــر. 
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نشــير هنــا إلــى »حركــة نســاء جمعيــات الــدار 
ــبكة  ــن »ش ــت ع ــي انبثق ــرى« الت ــاء الكب البيض
الكبــرى«50   البيضــاء  الــدار  أحيــاء  جمعيــات 
وعملــت بشــكل خــاص علــى تطويــر مقاربتهــا 
ــاريع  ــى مش ــتغل عل ــا تش ــي جعلته ــة الت المجالي
ــيوثقافي  ــع السوس ــن الواق ــتمدة م ــة مس خلاق
لنســاء الأحيــاء، ممــا جعلهــا تؤســس لقاعــدة 
بمكانــة  وتحظــى  واســعة  محليــة  نســائية 
»بالفعــل،  النســائية.  الحركــة  داخــل  مهمــة 
علــى  العامــلات  الفاعــلات  مــن  العديــد  إن 

ضــد  العنــف  ومناهضــة  النــوع  مقاربــة 

ــة  ــن الاقتصادي ــن حقوقه ــاع ع ــاء والدف النس

والاجتماعيــة فــي جمعيــات الأحيــاء تكــوّنّ 
فــي  الفاعــلات  مــن  مجموعــة  يــد  علــى 
كالجمعيــة  الكبــرى  النســائية  الجمعيــات 
وفدراليــة  المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة 
المــرأة  لحقــوع  الديمقراطيــة  الرابطــة 
وجمعيــة جســور وغيرهــا، إلا أننــا طورنــا طــرع 
اشــتغالنا فــي مجــال الحقــوع الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والاقتصــاد التضامنــي والتربيــة 
الشــعبية ولدينــا تجــارب رائــدة فــي المجــال، 
لكــن فــرص تقاســمها مــع الجيــل الســابق 
قليلــة لأنــه يرفــض أن يتعلــم منــا اليــوم كمــا 

ســبق وأن تعلمنــا نحــن منــه«51.

ــذي فرضــه ســياق مــا  فــي إطــار هــذا التنــوع ال
بعــد 2011، حصــل نــوع مــن التدافــع أو التســابق 
حــول مــن لــه الحــق والشــرعية فــي الحديــث 
أدى  ممــا  المغــرب،  فــي  النســاء  قضايــا  عــن 
إلــى إقصــاء العديــد مــن الفاعليــن والفاعــلات 
الوطنييــن. فــي حيــن تشــبث البعــض بشــرعية 
الحــراك الاجتماعــي النســائي أينمــا كان وكيفمــا 

50 أنظر إلى نفس المرجع.

51 عن المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة عن »مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية« و«حركة نساء جمعيات الدار البيضاء الكبرى« يوم 7 

ابريل 2018.
 Mouvement Alternatif des Libertés( 52 المقابلة التي تم اجراؤها مع عضوة مؤسسة »للحركة البديلة من أجل الحريات الفردية

Individuelles-MALI( »مالي«« يوم 30 مارس 2018.

ــات المختلفــة، حــاول  كان، وبالرغــم مــن المرجعي
ــل  ــن العم ــدة م ــواع جدي ــار أن ــر اختي ــض الآخ البع
والتعبئــة والتعبيــر لتجنــب خــوض صراعــات ليــس 
النســائي  الفعــل  مــن شــأنها ســوى إضعــاف 
دور  نغفــل  أن  يمكــن  لا  كمــا  عامــة.  بصفــة 
الــذي  المنظمــات الدوليــة والتوجــه العالمــي 
دفــع فــي اتجــاه بــروز العديــد مــن الجمعيــات 
»كنــا  الآخــر.  دون  بعضهــا  وتقويــة  الجديــدة 
 génération( ــرات ــل الكبي ــو كان جي ــى ل نتمن

تواجدنــا  لتقبــل  أكثــر  منفتحــاً   )des aînées

ــر  ــة فــي التغيي ــن الرغب ــلات يحمل ــه كفاع بين

المغــرب.  فــي  النســاء  لوضعيــة  الجــذري 

المفاهيــم  مــن  مجموعــة  نضبــط  فنحــن 
والملفــات التــي لم يســبق للحركــة التقليدية 
أن عملــت عليهــا أو ليســت متمكنــة منهــا 
الإجهــاض  كمناصــرة  الكافــي،  بالشــكل 
)حقــوع  والإنجابيــة  الجنســية  والحقــوع 
والمتحــولات  الجنــس  وثنائيــات  المثليــات 
ــكل  ــل بش ــا نتعام ــا أنن ــم(. كم ــياً وغيره جنس
أفضــل مــع أدوات التواصــل الجديــدة، ممــا 
يجعلنــا نصــل أكثــر إلــى المجتمــع ونخلــق 

العمومــي«52. النقــاش 
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للحــركات  الجديــدة  الأدوار   1-
للعنــف  المناهضــة  الاجتماعيــة 
والمطالبة بالمساواة في المغرب 

خلــق ســياق مــا بعــد 2011 فضــاءاً مواتيــاً لظهــور 
ومناهضــة  المســاواة  تضــع  جديــدة53  حــركات 
العنــف فــي الفضــاء العــام والخــاص وحقــوق 
والسياســية  والاقتصاديــة  )الاجتماعيــة  النســاء 
صلــب  فــي  والبيئيــة(  والجنســية  والإنجابيــة 
ــن  ــان وتحصي ــل ضم ــن أج ــل م ــا، وتعم اهتمامه
الحــراك  بفضــل  حققتهــا  التــي  المكتســبات 
ــة،  ــورات الاجتماعي ــب الث ــع عق ــي الواس الاجتماع
بالإضافــة للمكتســبات التــي تمــت مراكمتهــا في 
العقــود الســابقة نتيجــة نضــالات الحركة النســائية 
»لجيــل الرائــدات«.  أكثــر مــن ذلك، ســاهم الســياق 
ــح  ــن فت ــن م ــة ومكّ ــرأة التعبيري ــر الج ــي تحري ف
ــكال  ــكار اش ــا ابت ــي معه ــب التعاط ــات تطلُ ملف
ــد  ــل الحش ــن أج ــاً م ــل، خصوص ــن العم ــدة م جدي
وتفعيــل أدوات التقاضــي والمناصــرة. كمــا جعــل 
موضوعاتيــة  شــبكات  لخلــق  مؤاتيــا  المنــاخ 
جديــدة، خصوصًــاً علــى الصعيــد الإقليمــي مــع 

دول الربيــع فــي المنطقــة.

إذا كان الحــراك الشــعبي الــذي واكــب الثــورات 
ــا  ــمال إفريقي ــط وش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ف
أســفر عــن إدخــال تعديــلات دســتورية مهمــة، 
خصوصــاً بالنســبة لوضعيــة النســاء فــي المغــرب، 
فهــو فــرض بالتالــي إجــراء تعديــلات جذريــة فــي 

53 هناك مجموعة من الحركات الاجتماعية سبق ظهورها الحراك العربي، لكن العديد من الملاحظين يربطونها بالحراك الاجتماعي ل 2011 لبروزها 

بشكل فعال داخل حركة 20 فبراير. نذكر منها على سبيل المثال »حركة بديلة للحريات الفردية« والمعروفة بشكل كبير في الأوساط المغربية 
بحركة »مالي« التي تأسست في 2009، وقامت في نفس السنة بتنظيم إفطار جماعي فتح نقاشاً كبيراً حول الفصل 222 من القانون 

المغربي المتعلق بتجريم الإفطار في الفضاء العام أثناء شهر رمضان.

كالقوانيــن  للبــلاد  المؤسســة  القوانيــن  أهــم 
الانتخابيــة )القوانيــن رقم 11-29، 11-28، 11-27( 
ــة  ــطرة الجنائي ــون المس ــي وقان ــون الجنائ والقان
ــة  ــة العمومي ــون الوظيف ــة وقان ــن المالي وقواني
الســامية  المناصــب  فــي  التعييــن  وقانــون 
ــم  ــخ، ث ــاء، إل ــد النس ــف ض ــة العن ــون مناهض وقان
مشــروع تعديــل جديــد لمدونــة الأســرة التــي لــم 
تعــد تســتجيب لواقــع النســاء فــي المغــرب. وقــد 
التعديــلات نقاشــاً  فتــح كل تعديــل مــن هــذه 
وطنيــاً عموميــاً ســاهمت فيــه جميــع القــوى 
ــى  ــد إل ــات، وأمت ــف المرجعي ــن مختل ــة م الفاعل
ــوا  ــن أصبح ــات الذي ــن والمواطن ــوم المواطني عم
ــم  ــل انفتاحه ــام بفض ــأن الع ــاً بالش ــر اهتمام أكث
التــي  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
 )démocratisation( دمقْرطــة  فــي  ســاهمت 
حكــراً  يعــد  لــم  إذ  السياســي،  النقــاش  هــذا 
والنخبــة  والمثقفيــن  السياســيين  فئــات  علــى 
بــل أصبــح متــداولًا فــي الشــارع العــام وفــي 
الفضــاءات العامــة والخاصــة، لكــن دون أن يتجــاوز 
المواطــن مرحلــة النقــاش للانخــراط فــي الفعــل 
السياســي. أصبحــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
عــن  والتعبيــر  الخبــر  بتناقــل  يســمح  فضــاءاً 
الــذات والآخــر والتعبئــة والاصطفــاف مــع أو ضــد 
مســألة معينــة، مؤسســةً بذلــك لثقافــة مضــادة 
وتشــاركية تــروم إلــى اقتــراح سياســات بديلــة 

.)2018 )بنيــس، 
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مــن جهــة أخــرى، يمكــن القــول بــأن ســياق 2011 
ــة  ــض والمعارض ــاب والرف ــر الخط ــن تحري ــن م مك
والمواطنيــن.  المواطنــات  لــدى  والمقاطعــة54 
وســاهم الحــراك الشــعبي الــذي عرفتــه مناطــق 
مختلفــة مــن المغــرب )الريــف والجنــوب والجنــوب 
الشــرقي(، إلــى جانــب بعــض الأحــداث المتفرقــة، 
ــي  ــاء ف ــاة النس ــى معان ــوء عل ــليط الض ــي تس ف
الهوامــش والمناطــق الجبليــة )الحــق فــي المــاء 
ــف  ــاء والعن ــة للنس ــة والبيئي ــوق الطبيعي والحق
ــخ(،  ــات، إل ــاء القروي ــاه النس ــة تج ــكل للدول المهي
ــا  ــن فتحه ــن الممك ــن م ــم يك ــا ل ــت قضاي وفُتِحَ

لــولا ســياق الحــراك.

لعبــت النســاء دوراً كبيــراً خــلال الاحتجاجــات حيــث 
ــي  ــرة ف ــداد كبي ــم وبأع ــكل دائ ــرات بش ــنّ حاض ك
ــاء  ــور النس ــى أن حض ــارة إل ــدر الإش ــارع. وتج الش
فــي الشــارع الاحتجاجــي قبــل مرحلــة »الربيــع 
العربــي« كانــت تتمحــور فــي شــكلين أساســيين: 
مــن جهــة، الوقفــات والمســيرات التــي تقودهــا 
إطــار  فــي  تتــم  والتــي  النســائية  الحــركات 
مــن  انطلاقــاً   .)Berriane, 2017( »تعاقــدي« 
ــروعة،  ــب مش ــن مطال ــر ع ــدف للتعبي ــا ته كونه
أو  للتضييــق  تتعــرض  نــادراً مــا  وبذلــك فهــي 
الاحتجاجيــة  الأشــكال  بعــض  باســتثناء  القمــع 
ــلالًا  ــة إخ ــا الدول ــي تعتبره ــي« والت ــة »مال لحرك
العامــة،  بالملكبــة  مساســاً  أو  العــام  بالحيــاء 
ومــن جهــة أخــرى، خــلال المواجهــات التــي كانــت 
تعرفهــا بعــض مناطــق الســكن العشــوائي أو 
ــن الســاكنة وقــوات الأمــن، حيــث  ــح بي دور الصفي

54 تعد حملة المقاطعة التي خاضها المواطنون والمواطنات سنة 2018 تجاه ثلاث منتجات استهلاكية أكبر فعل جماعي معارض للسياسة المتّبعة 

من طرف الدولة، نجح في خلق الإجماع إلى درجة إرباك الفاعلين السياسيين داخل الحكومة وإرغام بعضهم على تقديم استقالته نتيجة فشلهم 
في إيجاد حلول سياسية. وتلعب النساء دوراً كبيراً حيث أن المنتج الأكثر تضرراً هو ماركة من الالبان التي تعد النساء )أمهات وربات بيوت( أكبر 

مستهلك لها. بعد سنتين من ذلك، قدمت الحكومة من آجل التصويت في البرلمان مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات 
التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح و الشبكات المماثلة الذي يقضي الفصل 14 منه بأن« يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث 
سنوات و بغرامة من 5000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط من قام عمداً عبر استعمال شبكات التواصل الاجتماعي 

أو شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة المنتوجات والبضائع أو الخدمات أو بالتحريض علانية 
على ذلك« ، نظراً لتزامن تقديم مشروع القانون ، فترة الحجر الصحي المفروض لمواجهة انتشار فيروس كوفيد 19 فقد أطلق 

المواطنات والمواطنون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق إطلاق وسم  يسقط_قانون_22.20 و أرفض_22.20 
اللذان تصدرا ترند موقع تويتر و عريضة »قانون 22.20 لن يمر« بالاضافة إلى حملة »لا لتكميم الآفواه« على فيسبوك.

كانــت تخــرج النســاء كــدرع واقــي فــي الصفــوف 
ــال  ــن الاعتق ــاء م ــة الأزواج والأبن ــة لحماي الأمامي

 .)Belarbi, 2015( التعنيــف  أو 

ــي  ــاء ف ــد النس ــال تواج ــا إغف ــه لا يمكنن ــم أن رغ
ــي  ــخاص ف ــن والأش ــباب المعطلي ــات الش احتجاج
النســاء  أن حضــور  إلا  إعاقــة وغيرهــا،  وضعيــة 
ــاً  ــح لافت ــاً أصب ــة عمومً ــركات الاحتجاجي ــي الح ف
كفاعــلات  الحــراك  خــلال  وخصوصــاً   2011 بعــد 
ــال  ــبيل المث ــى س ــر عل ــات. نذك ــيات وقيادي أساس
»ســيليا« بنــت الحســيمة التــي كانــت ضمــن أوائل 

ــف. ــراك الري ــلال ح ــن خ المعتقلي

-2 الاستراتيجيات المتبعة من طرا 
الفاعلين والفاعلات

أدى ســياق »الربيــع العربــي« الــذي عرف شــرارته 
ــى  ــي إل ــل الاجتماع ــائل التواص ــن وس ــى م الأول
العامليــن  والفاعــلات  الفاعليــن  تفكيــر  إعــادة 
الاجتماعــي  النــوع  قضايــا  علــى  والعامــلات 
النســاء  ضــد  العنــف  ومناهضــة  والمســاواة 
أجــل  مــن  المتبعــة  والأدوات  الوســائل  فــي 
الشــبكات  وتشــكيل  الدعــم  وحشــد  التعبئــة 
عــام،  بشــكل  قضاياهــا.  بخصــوص  الضاغطــة 
عرفــت بعــض أنــواع الحشــد تراجعــاً مثــل أشــكال 
والاعتصامــات  والإضرابــات  النقابــي  الاحتجــاج 
أكثــر تضييقــاً وتقلــص  بفعــل قوانيــن جديــدة 
السياســية  التمثيليــات  فــي  المواطنيــن  ثقــة 
جديــدة  أشــكال  ظهــرت  بالمقابــل،  والنقابيــة. 
يمكــن وصفهــا »بالعفويــة« أو »الشــعبية« التــي 
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انطلقــت بشــكل جماعــي كحمــلات المقاطعــة أو 
عقــب أحــداث منفــردة أســفرت عــن حــراك شــعبي 
عاديــون/ ومواطنــات  مواطنــون  قــاده  واســع 

ــد  ــف ض ــة العن ــا مناهض ــوص قضاي ــا بخص ات. أم
ــاء  ــانية للنس ــوق الإنس ــص الحق ــا يخ ــاء وم النس
ــه  ــوف علي ــن الوق ــا يمك ــم م ــام، فأه ــكل ع بش
هــو تزايــد الوعــي لــدى الجيــل الأول مــن الحركــة 
الورقــة  أو مــا أســميناه فــي هــذه  النســائية 
أشــكالها  تطويــر  بأهميــة  الرائــدات«  »بجيــل 
ــة  ــن التعبئ ــن م ــى تتمك ــة حت ــا التواصلي وآلياته
وحشــد الدعــم حــول ملفاتهــا الترافعيــة. فأحــداث 
2011 ومــا تلتهــا مــن حــركات اجتماعيــة أظهــرت 
الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه »الثــورة الرقميــة« 
و«الشــبكات الاجتماعيــة« التــي ســاعدت علــى 
»تدويــل«55  مجموعــة مــن الملفــات وبالتالــي 
القــرار.  صنــاع  علــى  أكبــر  ضغــط  إحــداث  مــن 
ــوة  ــن ق ــلات، تكم ــن الفاع ــد م ــب رأي العدي حس
الآليــات الحديثــة للاتصــال والتواصــل و شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي فــي أنهــا توفــر مســاحة 
ــرعة  ــي س ــاهم ف ــا، وتس ــة م ــار قضي ــر لانتش أكب
ــع  ــل م ــل والتفاع ــرعة رد الفع ــي س ــار وف الانتش
القضيــة. وكمثــال عــن ذلــك، نذكــر حملــة الترافــع 
ــاء  ــة للنس ــا المخصص ــن الكوت ــع م ــل الرف ــن أج م
التــي   2011 التشــريعية لعــام  فــي الانتخابــات 
ــة  اســتعملت فيهــا الحركــة مــن أجــل ديمقراطي
ــالها  ــم إرس ــي ت ــة الت ــائل النصي ــة الرس المناصف
المصادقــة،  جلســة  أثنــاء  البرلمانيــة  للفــرق 
فكانــت وســيلة ترافــع آنيــة فــي مرحلــة لــم يكــن 
مــن الممكــن للحركــة التواجــد خلالها فــي الزمان 
والمــكان لتحميــل أصحــاب القــرار المســؤولية. 
»العرائــض«  اســتعمال  ذلــك  إلــى  نضيــف 
كوســيلة للضغــط والتــي أصبحــت تخضــع لقاعــدة 
»التدويــل«، حيــث أن أغلبهــا يتــم عبــر موقــع 

55 يعرف مؤلفوا كتاب »الحركات الاجتماعية« »التدويل« أو »العلاقات العابرة للقوميات« على أنها »الصلات والائتلافات والتفاعلات الجارية عبر 

الحدود الدولية بعيداً عن سيطرة الهيئات المركزية الحكومية المعنية بالسياسة الخارجية« )ص169 سبق تقديم المرجع أعلاه(.
56 كلمة »ديالي« مأخودة من الدارجة المغربية وتعني »ملكي«.

»آفــاز )Avaaz(« الدولــي )مثــل عريضــة المطالبــة 
ــذي  ــون الجنائــي ال بإلغــاء الفصــل 475 مــن القان
يمكّــن بتزويــج القاصــر مــن مغتصبهــا، وعريضــة 

المطالبــة بإلغــاء التعصييــب فــي الإرث(.

ــركات  ــات والح ــاول المنظم ــرى، تح ــة أخ ــن ناحي م
الآليــات  الشــابة الاســتفادة مــن تمكنهــا مــن 
ــة  ــة التوعي ــن مرحل ــدءاً م ــتخدمها ب ــة لاس الحديث
بقضايــا العنــف ضــد النســاء إلــى مرحلــة التعبئــة 
وحشــد الدعــم، معتمــدةً فــي ذلــك علــى مــا هــو 
ــار،  ــذا الإط ــي ه ــدل. ف ــر للج ــادم، ومثي ــي، ص مرئ
ــة »النافــورات الحمــراء« التــي قامــت  ــر حمل تعتب
بهــا »الحركــة البديلــة مــن أجــل الحريــات الفرديــة- 
مالــي« ليلــة 24 إلــى 25 نوفمبــر 2017 كنــوع 
مــن الاحتجــاج علــى نظــام العنــف الذكــوري الــذي 
تعانــي منــه الفتيــات والنســاء فــي المغــرب أكبــر 
ــر نجاحــاً فــي الوقــت  ــرة للجــدل والأكث ــة مثي حمل
الســلطات  اســتياء  أثــارت  مــا  فبقــدر  نفســه. 
ــاه النافــورة، بقــدر  والمواطنيــن بشــأن تلويــث مي
مــا مكنــت مــن فتــح التســاءل والنقــاش حــول 
موضــوع الإجهــاض الســري. قبلهــا بزمــن وبالضبط 
ــرحية  ــوم« مس ــرح »اكواري ــدَم مس ــي 2013، ق ف
»ديالــي«56  التــي لــم تلــقَ الترحيــب فــي طريقتها 
ــاة الجســدية والجنســية للنســاء  لمناقشــة المعان
ــم تنضــج  ــات، بالرغــم مــن أن المســرحية ل المغربي
وتكتمــل إلا بعــد إقامــة فنيــة دامــت أكثــر مــن 7 
أشــهر، قامــت فيهــا المؤلفــة والمخرجــة بجمــع 
ــخصية  ــلات ش ــن مقاب ــاً م ــة انطلاق ــا الفني مادته
امــرأة   200 مــع  مــت  نُظِّ بؤريــة  ومجموعــات 
ــكلت  ــا ش ــة. لكنه ــات المجتمعي ــع الفئ ــن جمي م
علــى مجموعــة  للمتلقــي لاعتمادهــا  صدمــة 
عــن  تعبــر  التــي  المرادفــات  أو  الكلمــات  مــن 
تســتخدمها  والتــي  للمــرأة  التناســلي  العضــو 
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ــات -أي  ــن التابوه ــل م ــا تظ ــاً لكنه ــاء يومي النس
بالنســبة لجســد  الشــأن  المحرمــات- كمــا هــو 
المــرأة. ذلــك بالإضافــة إلــى الحملــة المرئيــة التي 
نظمتهــا »حركــة مالــي« فــي شــهر فبرايــر 2018 
للاحتجــاج علــى خــروج قانــون مناهضــة العنــف ضد 
النســاء )القانــون 13-103( دون أن يجــرم الاغتصاب 
الزوجــي علــى موقــع الفيســبوك وكذلــك »مبادرة 
مــن أجــل المســاواة« الــي تــم خلالهــا إطــلاق 
شــوارع  أهــم  علــى  مغربيــة  نســائية  أســماء 
ــارة  ــدر الإش ــارس 2019. تج ــي م ــاط ف ــة الرب مدين
ــأن كل الحمــلات التــي تــم تنظيمهــا مــن طــرف  ب
الجمعيــات النســائية باختــلاف مرجعياتهــا وطــرق 
اشــتغالها نجحــت فــي خلــق نقــاش مجتمعــي 
بيــن المثقفيــن والسياســيين وعمــوم المواطنيــن 
الإرث،  )الإجهــاض،  القضايــا  مــن  العديــد  حــول 
الحريــات الفرديــة، وصــول النســاء لمناصــب القــرار 
السياســي أو ولوجهــن لوظائــف كانــت حكــراً علــى 
ــه انتصــاراً  الرجــال(، وهــو مــا يشــكل فــي حــد ذات

ــا. ــا ومناصريه ــن مؤيديه ــر ع ــض النظ ــا بغ له

يمكــن الاســتخلاص ممــا ســبق بــأن الحــركات 
الاجتماعيــة عمومــاً والحــركات النســائية بشــكل 
خــاص تعــد مثــالًا حيــاً علــى التغيــرات المجتمعيــة 
ــرية  ــي العش ــرب ف ــا المغ ــي عرفه ــة الت العميق
ــا  ــي عرفته ــورات الت ــان الث ــاً إب ــرة، خصوص الأخي
إفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
لا  الورقــة،  هــذه  خــلال  قدمنــا  وكمــا  اليــوم، 
واحــدة  نســائية  حركــة  عــن  الحديــث  يمكننــا 
ــال  ــا« الأفع ــرب لأن »بانورام ــي المغ ــدة ف ووحي
ــاء  ــكيل فسيفس ــى تش ــر إل ــل أكث ــة تمي الجماعي
مــن الفاعــلات والفاعليــن. تختلــف المرجعيــات 
والرســائل وطــرق ووســائل الاشــتغال ويمكــن أن 
تتداخــل أو تصطــدم أحيانــاً، لكنهــا تحتــج وتطالــب 
بمســاحة لهــا فــي المشــهد العــام. ورغــم أنهــا 
لــم تســتطع لحــد الآن العمــل ســوياً علــى القضايــا 

بســبب خلافاتهــا  تتفــق عليهــا مبدئيــاً  التــي 
ــكل  ــا بش ــإن عمله ــة، ف ــة والمرجعي الأيديولوجي
موضوعاتيــة  شــبكات  إطــار  فــي  فــردي 
العديــد  وطنيــة وإقليميــة يتقاطــع فــي 
مــن الملفــات التــي تهــم قضايــا النســاء 

ومناهضــة العنــف ضدهــن. 
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مقدمة

تعيــش شــوارع تونــس، كعــدة شــوارع فــي العالــم، 
منــذ عقــود، تعبيــر فئــات اجتماعيــة مختلفــة، في 
إطــار حــركات اجتماعيّــة، عــن رفضهــا لمــا اتفقــت 
علــى تأطيــره1  كواقــع الظلــم وغيــاب العدالــة 
ــار الســلطات الحاكمــة باختلافهــا متســببة  وباعتب

فــي هــذا الواقــع.

ــي ل  ــال التاريخ ــاره المج ــارع، باعتب ــرج الش ــث خ حي
ــرة  ــة وعاب دة كوني ــدِّ ــة من ــية اجتماعي »لا« سياس
للحــدود والقوميــات تحتــل الشــوارع لتحررهــا مــن 
صُ  هيمنــةِ نظــام تعتبــره متســبباً فــي واقعُ يشَــخَّ
كواقــع يتســم بالظلــم وغيــاب العدالــة، خــرج مــن 
صمتــه وأدان الســلطة بالهتــاف والحجــارة والغنــاء 
وكذلــك بالرســومات علــى الجــدران. هــذه الأدوات 
الاحتجاجيــة الناطقــة باســم تلاقــح ثقافــي كونــي، 
ــدت خطــاب الرفــض الاحتجاجــي فــي شــكل  جسَّ
غيــر كلاســيكي ســواء فــي انتاجــه أو فــي قــدرة 

الســلطة علــى التعامــل معــه.

ــات احتجــاج الأفــراد  وفــي لحظــة معايشــتنا لحيثي
ــد2011  ــي مابع ــارع التونس ــي الش ــات ف والجماع
، نلاحــظ بعيــن الباحــث والفاعــل فــي آن، وجــود 
ــات  ــرة للحــدود والقومي صــدى لِشــوارع أخــرى عاب
مســتوى  علــى  وذلــك  والســياقات  والثقافــات 
التعبيــر  طــرق  الأغانــي،  الأهازيــج،  الشــعارات، 

1 مفهوم التأطير )framing( في علم الاجتماع، والذي سنعتمده طيلة هذا البحث، بدأ انطلاقا من مفهوم الإطار )cadre/ frame( كما استعمله 

»غوفمان«، وهو ما يمكن أن نفهمه كمخطط نعتمده في تأويل الواقع أو بالأساس كاستعارة سينيماتوغرافية لتقنية التأطير، حين يتعامل 
المخرج مع الكاميرا أثناء إخراجه أو تصويره لواقع ما من زاوية نظر بعينها محددة وبخيال مخصوص. إنّ الإطار بالنسبة إلى الأفراد في المجتمع 

هو مجموعة مخططات تمكنهم من تأطير وتحديد تأويل تسمية أو تصنيف وضعيات يعيشونها طوال حياتهم داخل نسق كلي يجمعهم 
مع العالم الاجتماعي.  فالأطر بهذا الفهم، تمكن الفرد من منح الأحداث والفعاليات والوضعيات معنى ووَسمها بدلالات حسب تأطير 

ط  معين لما يدركه ويعيشه ويواجهه، كما تمكنه بالتالي من تنظيم تجاربه وتوجيه أفعاله. وبذلك تؤوّل »أطر الفعل الجماعي« وتُبسِّ
العالم/الواقع الخارج عن الأفراد والمحيط بهم في وضعية ما، عبر تكثيف مختلف تجلياته في إطار واضح ومحدد، لكن بطريقة تحشد 

المنخرطين/المنتمين أو من بإمكانهم الانتماء، أو من يحتمل أنهم مشاريع منخرطين لنيل المساندة من قبل الأنصار ولجم الأعداء 
وتعجيزهم.

أثــرِ  فــي  وكأنهــا  وأشــكاله  الخطــاب  ودلالات 
عهــا تنتــج كُلًا متجــاوزاً لمجمــوع أجــزاءه، كُلاَّ  تجمُّ
يتمثــل فــي حركــة التاريــخ التّــي يُســيّرها التغييــر 
لا الجمــود، رغــم اختــلاف الســياقات والأنظمــة 
ــات  ــباب وكيفي ــي أس ــركات، بالتال ــة والح المُهيمن
ومنطقيــات الديناميكيــات التــي تــمَّ اختزالهــا تحت 
ــي«.  ــع العرب ــة« أو »الربي ــورات العربي ــوان »الث عن
  هــذا التماهي أســماهُ »ميشــال كامــو« المُحاكاة 
الاحتجاجيــة )l‹émulation protestataire( واشــتغل 
عليــه » ســيدني تــارو« و«تشــارلز تيلــي« فــي 
مؤلفيهمــا »سياســة النــزاع« بتســليط الضــوء 
ــا  ــي وم ــي داخل ــو محلّ ــا ه ــن م ــل بي ــى التفاع عل
هــو عبــر قومي فــي نشــأة وتطــور أشــكال الفعل 
ــل  تُمثِّ المحــاكاة  هــذه  الاحتجاجــي.  الجماعــي 
مدخــلًا مُمكِنــا لفهــمِ كيــف، علــى ســبيل المثــال 
هــة  الموجَّ  »dégage« ْعَبَــرَت الحصــر،  لا  والذكــر 
ــدول  ــة ال ــوريا وبقي ــر وس ــو مص ــي« نح ــن عل ل »ب
لتصبــح  احتجاجيــة،  ديناميكيــات  شــهدت  التــي 
والشــعارات  الهتافــات  تنقلــت  وكيــف  »ارحــل« 
أو  الغرافيتــي  ورســوم  والأهازيــج  والأغانــي 
اتــه بيــن شــوارع  الجداريــات وأشــكال الاحتجــاج وآليَّ
ــم،  ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــه ف ــاج وفضاءات الاحتج
وبيــن الماضــي والحاضــر لتتبايــن وتتشــابه حســب 
والآفــاق  الفاعليــن  رشــادة  وحســب  الســياقات 
الاســتراتيجية للحــركات التــي ينتجونهــا وتُنتِجهم.
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إذن ننطلــق مــن هــذا المدخــل لنطــرح الســؤال 
لبحثنــا فــي هــذه  ــه  الموجِّ التالــي  الإشــكالي 

الورقــة:

السياســية  التعبيــرات  نفهــم  أن  يمكــن  كيــف 
للشــارع التونســي؛ »الأولتــراس« وأغانيــه وفــنّ 
ــوم/ ــي« المرسُ ــي »الغرافيت ــداً ف ــارع متجس الش

كنمــاذج  الجــدران،  علــى  والمُــدوّنِ  المنحــوتِ/ 
لإعــادة اســتيعاب وتوظيــف لأدوات احتجــاج عبــر 

للحــدودْ؟ قومية/عابــرة 



الأولتراس وأغانيه: فعل جماعي 110
وآليات احتجاج

ــي لِشــكلٍ مــن  ــا البحــث عــن نمــوذج مثال ــو أردن ل
أشــكال الفعــل الجماعــي غيــر الكلاســيكية التّــي 
تعيــد اســتيعاب واســتعادة آليــات فعــل احتجاجــي 
لــكل  متعــد  قومــي  عبــر  نســق  فــي  جديــدة 
عــام،  كفضــاء  بالشــارع  مــروراً  وذلــك  الحــدود 
للأغانــي  توظيفهــا  عبــر  الأولتــراس  فحركــة 
ــد تمامــاً مــا نبحــث عنــه.  توظيفــاً حركيّــاً، تُجسِّ

د التشــجِيع مــن أجــل التشــجِيع والغِنــاء  فمــن مجــرَّ
مــن أجــل الغِنــاء، أوالفــنّ مــن أجــل الفــنّ، تحوّلــت 
ــر  ــي، عب ــياقها التونس ــي س ــراس ف ــة الأولت حرك
ــع  ــدّ واق ــجّ ض ــام وتحت ــن النظ ــي تُدي ــا لأغان انتاجه
الظلــم واللاعدالــة كمــا يتمثّلــه فاعلوهــا، وبتحــوّل 
هــذه الأغانــي لجــزءٍ مــن تأطيــر احتجاجــي شــامل 
خــارج  للاحتجــاج  الأولتــراس  وبِنــزول مجموعــات 
الملاعــب وصــولًا للشــوارع، تحوّلــت الأولتــراس، 
السوســيولوجي  التفســير  لحــدود  بكســرها 
الكلاســيكي عبــر ســفرِ وتِرحــال أعــوان اجتماعييــن 
ــس  ــنّ، والعك ــل الف ــى حق ــة إل ــل الرياض ــن حق م
الحقــل  إلــى  الحقليــن  هذيــن  ومــن  بالعكــس، 
ــاً،  ــكان أيض ــدود الم ــارج ح ــى خ ــمّ إل ــي، ث الاحتجاج
ــاً لا  ــى مشــكل بحــث يســتوجب اســتقراءً تحليلي إل
ــرة  ــذه الظاه ــتيعاب ه ــى اس ــادراً عل ــيكًيا ق كلاس

المعقّــدة والمركبّــة.

فكيــف تُســتورد أدوات الاحتجــاج العبــر قوميــة 
وتتــمّ  وتوظيفهــا  اســتيعابها  فَيُســتعاد 
إعــادة  ثــمّ  وتعديلهــا  وتطويعهــا  »أقلمتهــا« 
»تصديرهــا« خــارج الحــدود فــي شــكل جديــد؟

2 عنوان المقال بالفرنسيّة : 

 » Quand le stade déborde sur le mouvement social: Une histoire politique des supporters «

  منــذ نشــأة بذورهــا الأولــى مــع مناصــري نــادي 
مــروراً   ،1929 ســنة  بالمجــر  »فرنكفــاروش« 
 ،1939 فــي  بالبرازيــل  »التورســيدا«  بمشــجعي 
وصــولًا لتشــكيل نواتهــم الرســمية كأولتــراس 
ــت  ل ــنة 1969، مثَّ ــر س ــجعي الانت ــع مش Ultras م
ــر دوره  ــة لا يختص ــن التعبئ ــكلًا م ــراس« ش »الأولت
علــى التشــجيع بــل فــي انتــاج ثقافــة انتمــاء 

ووجــود داخــل وخــارج الملاعــب.

  اجتماعيــاً يمكــن اعتبــار مجموعــات الأولتــراس 
تجســيداً لمــا اعتبــره الباحــث »جيكــو« فــي بحثــه 
المعنــون »حيــن تصــب الملاعــب فــي الحركــة 
ــاج  ــن الانت ــا بي ــتمر م ــر المس ــة«2 ، التوت الاجتماعي
التجــاري  الاســتهلاكي  الترفيهــي  الثقافــي 
الموجــه للجمــوع وبيــن تقبلــه وإعــادة اســتيعابه 
الشــباب  قبــل  مــن  لــه  والمعاديــة  المناقضــة 
ــه  ــح علي ــا يصطل ــي أو م ــاكن الضواح ــري س الحض
ــعبية«. ــة الش ــباب الحوم ــم »ش ــس باس ــي تون ف

وفــي تونــس، والتــي شــهدت تأســيس أولــى 
مجموعــات الأولتــراس فــي العالــم العربــي، )على 
ــكان  ــة »أفري ــع مجموع ــيس م ــح كان التأس الأرج
وينــارز« ســنة 1995(، تأثــرت المجموعــات بأصــداء 
الأولتــراس الإيطالــي التــي جلبهــا المهاجــرون 
التونســيين فــي التســعينات، لــم تحِــد مجموعــات 
ــة  ــي للحرك ــر قوم ــى العب ــن المنح ــراس ع الأولت
ككل خاصــة فــي علاقــة التوتــر مــع البوليــس 
وعدائهــا لتحويــل كــرة القــدم إلــى لعبــة تجاريــة 
ربحيــة يحكمهــا منطــق نيوليبرالــي )كمــا تفيــد 
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الشــهيرة  الإيطاليــة  الأولتــراس  عبــارة  بذلــك 
دت  جــدَّ لكنهــا   ،)3Contro il calcio moderno(
عــت وأعــادت اســتيعاب هويــة الأولتــراس  وطوَّ
التونســي  الســياق  مــع  يتماشــى  بمــا 
وخصوصياتــه السوســيو ثقافيــة وبالأســاس تأقلم 
ــر بحيثياتــه الجيوسياســية لتصبــح مجموعــات  وتأثُّ
الأولتــراس أكثــر مــن مجــرد مجموعــات أنصــار 
ــي،  ــل جماع ــات فع ــل منظم ــدم ب ــرة ق ــرق ك لف
الاحتجاجيــة،  للحــركات  الرســمي  النســق  خــارج 
انتــاج  فــي  طريقتهــا،  علــى  وتســاهم،  تحتــجّ 
اللحظــة  أسســت  احتجاجيــة  أفعــال  فهــرس 
جانفــي   14/  2010 17ديســمبر  فــي  الثوريــة 
ــم انغماســها فــي ســيرورة  2011 ومــا قبلهــا، ث
مــا بعــد تلــك الفتــرة نحــو صيــرورة منشــودة 
صُهــا تكثيــف  لشــتاتٍ مــن الفاعليــن، صيــرورة يُلخِّ
ــة  ــة الاجتماعي ــة والعدال ــة: الحري ــعارات التالي الش

الوطنيــة. والكرامــة 

فتونــس قبــل 2011 وإبــان ومــا بعــد تلــك الحقبــة، 
أي ســيرورة الفعــل الجماعــي الــذي نشــد صيــرورة 
ــغل  ــب »الش ــى مطال ــم عل ــوري القائ ــر الث التغيي
ــمبر  ــذ 17 ديس ــة« من ــة الوطني ــة والكرام والحري
تنــوع  شــهدت   ،2011 جانفي/ينايــر  و14   2010
ــال  ــاص للأفع ــرس خ ل فه ــكُّ ــيولة تش ــراء وس وث
ــلال  ــن خ ــك م ــراع وذل ــات الص ــة ولسياس الجماعي
اســتيعاب وإعــادة توظيــف آليــات احتجــاج عبــر 
الفاعلــون  واســتوعبها  الحــدود  عبــرت  قوميــة 
فــي ســياقات احتجاجهــم ضــد نظــام »بــن علــي«.

ــق  ــر ينطل ــتغال تأطي ــدأ اش ــياق، ب ــك الس ــي ذل ف
للحريــات  قمعهــا  عبــر  الســلطة،  اعتبــار  مــن 
داخــل الملاعــب )حريــة شــباب الأولتــراس( امتــداد 
ــي  ــب وبالتال ــارج الملاع ــة خ ــك الحري ــا تل لقمعه

3 ترجمة: ضدّ دوري كُرة القدم الحديث/ضدّ سلعنه اللُعبة وتحويلها للعبة تجارية.

4 لو اعتمدنا مُقاربة جايمس.س.سكوت حول الهيمنة وفنون المقاومة.

https://www.youtube.com/watch?v=sGXoAzs7TjQ&t=111s : 5   اعتقلوني بالعصا والقيود: رابط لفيديو فيه أداء للأغنية إبان الثورة

منظومــة  أي  »الحاكــم«  مــع  خصومــة  قيــام 
البوليــس كمــا تســمى فــي تونــس، خصومــة 
الفاعــل  غيــر  الأولتــراس،  شــباب  فيهــا  يلجــأ 
سياســياً وغيــر المتكــون أيديولوجيــاً فــي حاضنــات 
حزبيــة أيديولوجيــة وغيــر المنخــرط فــي معارضــة 
الملاعــب  مدرجــات  إلــى  علــي«،  »بــن  ســلطة 
للتشــهِير بهــذه الســلطة وليقــوم بتكويــن حالــة 
ذهنيــة معاديــة لهــا وبتنشــئة جيــل علــى أهازيــج 
ــراس  ــة الأولت ــع حري ــامٍ يقم رُ بنِظ ــهِّ ــي  تُش وأغان
بكــون  وعيــاً  كَ  حــرَّ القمــع،  عبــر هــذا  والــذي، 
هــذا النظــام يقمــع كل شــيء لا ملكــة وهوايــة 

التشــجيع الكــروي فقــط.

هــذا مــا سنشــهده، قبــل ســقوط نظــام بــن علــي، 
مــن خــلال عــدة أغانــي لمجموعــات ألتــراس أكبــر 
ــذه  ــت ه ــث كان ــس، حي ــي تون ــة ف ــرق الكروي الف
ــذي لا  ــي ال ــصّ المخف ــم الن ــة باس ــي ناطق الأغان
ــض  ــصّ يناه ــاب ن ــة لغي ــه، ومعوض ــق أصحاب ينط
النــص الرســمي المهيمــن.4  كانــت هــذه الأغانــي، 
ــراب أو  ــي ال ــن أغان ــل م ــض القلي ــب البع ــى جان إل
أغانــي الفــنّ الملتــزم المحســوب علــى أوســاط 
اليســار، المنطلــق الرئيســي والوحيــد لبنــاء خطــاب 
ــر  ــي« عب ــن عل ــام »ب رٍ بنظ ــهِّ ــدد ومُش ــبابي من ش
ــق  ــدة لخل ــية والممه ــم البوليس ــة الحك منظوم
ــونه  ــذي يعيش ــع ال ــة الواق ــبابي بلاعدال ــي ش وع
وكانــت أيضاً الحاضنــة الذهنية والحقــل المعجمي 
لمــن نزلــوا للشــوارع فــي تونــس مناديــن بســقوط 
النظــام. لعــل أبــرز هــذه الأغانــي هــي أغنيــة 
ــراك  مجموعــة »brigade rouge« » هزونــي بالمات
والمينــوت«5 وهــي أغنيــة حزينــة دراميــة تتحــدث 
ــم  ــع وظل ــن قم ــراس م ــباب الأولت ــه ش ــا يعاني عم
مــن قبــل بوليــس الملاعــب والمحققيــن والقضــاء 
النظــام  اعتبــار  مــن  ينطلــق  تأطيــراً  فيــن  مكثِّ



112
أدوات الحشد والاحتجاج بعد الربيع العربي كسجلات أفعال عابرة للقوميات

فاســداً وظالمــاً ومتوعديــن بــردّة فعــل راديكاليــة 
 et chaque وعنيفــة. كذلــك أغنيــة »كل أســبوع
والتــي   »supra sud« لمجموعــة    6»semaine
فــي نفــس الإطــار تتحــدث عــن معانــاة شــباب 
الأولتــراس ذاهبــة قُدمــاً فــي التأســيس لمطلــب 
ر  مُشــهِّ اجتماعــي  حقوقــي  كمطلــب  الحريــة 
داخــل  علــي«  »بــن  الســابق  الرئيــس  بسياســة 
وخــارج الملاعــب. ثــمّ كانــت أغنيــة »المانيفســتو«7  
فــي  أعلنــت  والتــي   »Curva Nord« لمجموعــة
كلماتهــا بصريــح العبــارة: » الثــورة قريبــة يــا مــن 

تُريــدونَ ان تحكمونــا« 

ــلال  ــن خ ــاج، م ــي، كأداة احتج ــذه الأغان ــت له كان
المدرجــات وعبــر مجموعــات الأولتــراس، قــدرة 
هائلــة علــى إعــادة اســتيعاب وتوظيــف كل ما هو 
ــم،  ــو معول ــا ه ــات وكل م ــدود والقومي ــر للح عاب
والتأســيس  للاحتجــاج  للشــوارع  بــه  والذهــاب 
لفعــل جماعــي مخصــوص نوعــي متنــوع ومتعــدد 
ســاهم فــي إســقاط دكتاتوريــة بوليســية دون 
الارتــكاز فقــط علــى فعــل جماعــي كلاســيكي 
)أحــزاب ثوريــة أو نقابــات أو عنــف ثــوري بمنظمــات 
مســلحة(. كانــت لمجموعــات الأولتــراس عبــر هــذه 
ــوارع  ــولًا للش ــات وص ــلال المدرج ــن خ ــي، وم الأغان
مــروراً بخلــق حالــة وعــي ضــد »بــن علي« والحشــد 
خلــق  علــى  قــدرة  أســقطه،  جماعــي  لفعــل 
ــن  ــارج وم ــن الخ ــل م ــاج تنه ــرس أدوات احتج فه
ــات  ــر آلي ــاً عب ــاً نوعي ــلًا احتجاجي ــج فع ــل لتنت الداخ
ــة  ــن جه ــراس م ــم الأولت ــي عال ــرة ف ــت طف ل مثَّ
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــراع م ــات الص ــم سياس ــي عال وف
الأولتــراس  تحــول  فــي  لــت  تمثَّ نوعيــة  طفــرة 
ــات  ــر الذهني ــب عب ــارج الملاع ــي خ ــل احتجاج لفاع
ــه  ــى بكون ــراس لا يكتف ــاً. ألت ــوارع أيض ــي الش وف

https://www.youtube.com/watch?v=ss2DPFP3Wrk  :6 رابط الأغنية

: https://www.youtube.com/watch?v=Ni3_Fi66zsY&t=82s 7 رابط الأغنية

8 اعتمدنا كلمة »الإفراد« كترجمةٍ لمفهوم La relégation بالفرنسيّة

9 في المدارج يحتل شباب الأولتراس المنعرج )Virage بالفرنسية( وهو مكان اكتسى رمزية مرتبطة بأكثر مكان في المدارج يتكثف فيه 

التشجيع

للبوليــس  معاديــاً  لفريقــه  ومشــجعاً  مناصــراً 
فقــط لقمــع هــذا الأخيــر لحريتــه فــي المدرجــات، 
بــل يصيــر ناطقــاً باســم المنبوذيــن والمهيمــن 
ــاً  ــن مجالي ي ــن8  والمقصيِّ ــم المُفردي ــم، باس عليه
الطفــرة  هــذه  وثقافيــاً،  واجتماعيــاً  واقتصاديــاً 
 2018 لَتْ ســماتها الكاملــة فــي ســنتي  تشــكَّ
و2019 فــي إطــار واقــع جيــو سياســي أســس 
لتحــول الأولتــراس أو مــا يصلــح عليــه فــي تونــس 
ب »الفيــراج«9  إلــى فضــاء لتنشــئة ثوريــة ولإنتــاج 
ــة  ــة الاقتصادي ــة الهيمن ــض لسياس ــر مناه تأطي
والاجتماعيــة والثقافيــة ولــكل مــا هــو فســاد 

ــع. ــم وقم وظل

ــدرت  ــطور، ص ــذه الس ــة ه ــل كتاب ــهر، قب ــذ ش من
ــراس  ــة ألت ــن مجموع ــوت« ع ــاج الم ــة »كورت أغني
عة لفريــق »النجــم الســاحلي« كــردة فعــل  مُشــجِّ
الفتــرة  فــي  متتاليــة  مأســاوية  أحــداث  علــى 
الأخيــرة فــي تونــس أبرزهــا حــادث مــرور، لحافلــة 
ســياحية فــي رحلــة داخليــة تقــل شــباب تونســيين، 
ذهــب ضحيتــه 30 شــاب وشــابة وقبلهــا قتــل 
ــى مــن  ــلاده فــي ملهــى ليل ــد مي ــة عي شــاب ليل
قبــل الحــراس، وتناولــت هــذه الأغنيــة أيضــاً حوادث 
ســابقة أبرزهــا حادثــة مقتــل عمــر العبيــدي التــي 
اشــتهرت بوســم »تعلــم عــوم«. تلتهــا أغنيــة 
 »Ultras leoni« بــلاد المــوت« لمجموعــة ألتــراس«
ــا »  ــا حياتن ــة »ي ــراً أغني ــمّ أخي فــي نفــس الإطــار، ث
لمجموعــة أولتــراس »Winners« التّــي لخّصــت كلّ 
التأطيــر المكثّــف لمشــاعر الغبــن والضيــم والحــزن 
ــة  ــات مختلف ــا فئ ــعر به ــي تش ــة الت والمظلومي
مــن المجتمــع وذلــك بالارتــكاز علــى تأويــل أحــداث 

ــه.  ــرأي العــام وأحزنت مأســاوية شــدّت ال
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الباحــث قبــل حتــى المســتهلك  اللافــت لنظــر 
العــادي لهــذه الأغانــي، هــو تحولهــا مــن أغانــي 
التشــجيعي  الأهازيجــي  الطابــع  عليهــا  يغلــب 
الكــروي المنتصــر لفريقــه أو فــي أقصــى الحــدود 
ــاة  ــرد معان ــس أو س ــع البولي ــن قم ــتنكار م الاس
شــباب الأولتــراس، إلــى أغانــي تعبــر عــن موقــف 
واقتصــادي  اجتماعــي  واقــع  ضــد  احتجاجــي 
النظــام  وثقافــي وسياســي ومنــدد بسياســات 
القائــم. أغانــي تتجــاوز بهــا مجموعــات الأولتــراس، 
المنــازل  إلــى  المدرجــات   ، أولّْ مســتوى  فــي 
والأحاســيس  العواطــف  لتخاطــب  والشــوارع 
والمؤسســات  للبنــى  وصــولًا  والذهنيــات 
الاجتماعيــة القائمــة. وتجــد هــذه الأغانــي، أغانــي 
الأولتــراس، مثــل أغانــي الــراب أيضــاً، صــدى لــدى 
»الفيــراج«  فأغانــي  الشــباب  مــن  كبيــرة  فئــة 
وتجــد  الشــارع  لِلغــة  للشــباب،  أقــرب  والــراب 
صــدى لأنهــا تُترجــم الحــسّ المشــترك والمعيــش 
اليومــي لغالبيــة المجتمــع لأن حــركات الأولتــراس 
تعتنــق، فــي مرجعيــات خطابهــا، معيــش الأغلبيــة 
وســكان  والفقيــرة  المتوســطة  الطبقــات  أي 
الأحيــاء الشــعبية لتتحــدث باســم الشــارع كفضــاء 
ــره  ــه معايي ــاء ل ــة، فض ــذه الأغلبي ــاده ه ــام ترت ع
شــهدت  هكــذا  الدلالــي.  وحقلــه  ونواميســه 
الأولتــراس كحركــة نقلــة نوعيــة جعلتهــا لا تنطــق 
فقــط باســم المــدرج ومرتاديــه بــل باســم الشــارع 
ــتيعاب  ــتبطان واس ــي اس ــك بِتبنّ ــه وذل ــن خلال وم
فئــات مختلفــة مــن الفاعليــن الاحتجاجييــن، فُرادى 
ومجموعــات، لرســائلها ومصطلحاتهــا ومعجمهــا 
وأيضــاً تقنياتهــا ووســائلها كإشــعال الشــماريخ 
أو  إيطالــي  معجــم  واســتيراد  الطبــول  وضــرب 
ــي،  ــراس الإيطال ــة بالأولت ــية مرتبط ــان حماس ألح

وســط المظاهــرات.

10 بالنسبة رسوم الغرافيتي المرتبطة بالأولتراس هي أقدم من تلك الفترة، سنتعرّض لذلك لاحقاً

فــي مســتوى ثــانٍ، وإن كانــت ســيرورة مــا بعــد 14 
جانفي/ينايــر 2011 أخرجــت الأولتــراس مــن عقليــة 
التشــجيع فقــط، ومهّــدت  التشــجيع مــن أجــل 
لتحويلهــم لصانعــي تأطيــر ثــوري فريــد يتماهــى 
الإطــار  مــع   )Résonance( رنيــن  فــي  ويدخــل 
الثــوري العــام للحــركات الاجتماعيــة،  فــإنّ نقطــة 
التحــوّل )The turning point( فــي خروجهــم ،فعليّا 
وماديّــاً، مــن مدرجــات الملاعــب إلى الشــوارع كانت 
إطلاقهــم لحملــة  »تعلــم عــوم«  وهــي  نمــوذج 
ــلطة  ــراس بالس ــة الأولت ــي علاق ــة ف ــة نوعي لنقل
ــى الشــوارع  فــي انتقــال الصــراع مــن الملاعــب إل
بالمظاهــرات ورســم الغرافيتــي على أغلــب جدران 
ــة  ــاء مجموع ــد أعض ــل أح ــد مقت ــة10  بع العاصم
ــاً  ــدي« غرق ــر العبي ــي »عم ــادي الإفريق ــار الن أنص
فــي واد محــاذٍ  لملعــب رادس الأولمبــي وذلــك 
بســبب البوليــس الــذي طــارده فــي ســياق أعمــال 
عنــف بعــد الخــروج مــن الملعــب. نزلــت مجموعــات 
ينتمــي  التــي  الإفريقــي  النــادي  أولتــراس 
ومرفقــة  محتجــة  الشــارع  إلــى  الشــاب  إليهــا 
ــادي  ــس الن ــن نف ــة م ــار منافس ــات أنص بمجموع
ونــوادي كرويــة أخــرى ومســاندين مــن خــارج عالــم 
ــدّ  ــعبي ض ــق ش ــة تواف ــكّلت لحظ ــراس وش الأولت
مــا تــمّ اعتبــاره سياســة الدولــة« القمعيّــة« فــي 

ــا. ــب وخارجه الملاع

  

تحوّل غضب الأولتراس، وغير الأولتراس، من الملاعب إلى جدران الشوارع 
بلوحات تتجاوز مجرد التاغ والهاشتاغ إلى غرافيتي مشحون بتأطير درامي 

لحادثة مقتل عضو الأولتراس غرقاً.
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فــي مواصلــة لهــذا الاســتقراء التحليلــي، يمكــن 
أن نتخلّــص لِكــون الشــوارع التونســية صــارت مينــاءً 
ــكل  ــرة ل ــة عاب ــر قومي ــاج عب ــتيراد أدوات احتج لاس
الحــدود، )أو لما يســمّيه »ميشــال كَامُــو« المُحاكاة 
الاحتجاجيــة(، لكــن بتحويلهــا وتغييرهــا وتعديلهــا 
حســب الســياق المحلّــي ليُعــادَ تصديرهــا فيمــا بعد 
لخــارج الحــدود الإقليميــة فــي شــكلٍ مغايرٍ، شــكل 

حــدث عليــه وفيــه تحولّ/تحويــل جوهــريّ. 

هــذا مــا نرصــده بعــد حــدود قريبــة، ففــي الجزائــر 
ســنة 2019 حيــث ثــارت فئــات اجتماعيــة مختلفــة، 
بمــا فيهــا، وبالأســاس، الشــباب كمجــال اجتماعــي 
ــد  ــالان11 ، ض ــي غ ــر أوليفي ــد تعبي ــى ح ــش، عل ه
فتــرة نيابيــة خامســة للرئيــس بوتفليقــة مطلقــة 
فعــلًا جماعيــاً أطلــق عليــه »الحــراك«. المشــاركة 
الفعالــة للشــباب فــي هــذا »الحــراك«، أو تلــك 
المدنيــة،  الســلمية  الاحتجاجيــة  الديناميكيــة 
وتوظيــف  اســتيعاب  بإعادة/اســتعادة  جعلتــه، 
ــراب  آليــات احتجــاج عبــر قوميــة مثــل الأغانــي وال
ــن  ــن أداوت، م ــا م ــينما وغيره ــي والس والغرافيت
ــة  ــر قومي ــة عب ــل جماعي ــكال فع ــر أش ــلال وعب خ
بدورهــا )الأولتــراس(، المحــرك للحشــد فــي الشــارع 
والمنظــم لتحركــه والخالــق لتأطيــره الاحتجاجــي. 

الإســباني   »”la casa del papel فمسلســل 
ــر  ــباب الثائ ــه الش ــتلهم من ــهير، اس ــي الش العالم
 12»la casa del moradiya« ــموها ــة س ــوان أغني عن
فــي إشــارة لقصــر الحكــم فــي الجزائــر، أغنيــة 
أسســت للحــراك وهــي مــن انتــاج مجموعــة »أولاد 
البهجــة« وهــي حملــة إحيــاء ثــوري توعــوي، عــن 
طريــق الأغانــي، داخــل وعبــر مجموعــة ألتــراس 
فريــق »اتحــاد العاصمــة« فــي الجزائــر. ليســت 

11 Un espace social précaire. » Olivier Galland « .
https://www.youtube.com/watch?v=kHZviPhZQxs  :12 رابط الأغنية

https://www.youtube.com/watch?v=vOJolXsH1WE :13 رابط الأغنية

https://www.youtube.com/watch?v=CTAH-AqYm :14  رابط الأغنية

https://www.youtube.com/watch?v=tuViRCJmXos :15  رابط الأغنية

الوحيــدة،  أو  الأخيــرة  أو  الأولــى  الأغنيــة  هــذه 
ــت  ــي تحدث ــة »Ultima verba«13  والت ــا أغني وتلته
عــن مطلــب الحريــة فــي تناقــض مــع واقــع الضيــم 
ــة أعــاد  ــات، أغني ــة والفســاد وقمــع الحري واللاعدال
فــي  المشــهور  الجزائــري  المغنــي  تهذيبهــا 
فرنســا »soolking« بعنــوان liberté”«14  فــي نفــس 
الفتــرة لتأخــذ صــدى أكبــر فــي الإذاعــات والتلفــاز 
ــن.  ــر المحتجي ــوارع وحناج ــة والش ــف الذكي والهوات

ــن  ــق وم ــس النس ــي نف ــياق وف ــس الس ــي نف ف
خــلال نفــس التأطيــر الثــوري أصــدر ألتــراس فريــق 
»عــام  أغنيــة  الجزائــري  العاصمــة«  »مولديــة 
ســعيد«15  التــي أدانــت النظــام القائــم بأســره 
ــة  ــة رمزي ــات لمحكم ــول المدرج ــن تح ــت ع وأعلن
ــر  ــب عب ــأته الملاع ــل أنش ــل كام ــوج جي ــه ولنض ل
الأولتــراس، جيــل يتحــرك ويحشُــدُ ضــد الســلطة 
مــن خــلال فعــل جماعــي غيــر كلاســيكي ينطلــق 
مــن كــرة القــدم ليصــل إلــى هدفــه فــي الشــوارع: 

ــام.   ــقاط النظ إس

ــزاع  ــات الن ــلاف سياس ــم اخت ــر، رغ ــع آخ ــي واق وف
ــي  ــراس« ف ــة »الأولت ــت حرك ل ــه، مثَّ ــراع في والص
مصــر إبــان »اللحظــة الثوريــة« إلــى حــدود ســقوط 
ــكري،  ــس العس ــم المجل ــة حك ــارك، بداي ــم مب حك
ــي«،  ــم »السيس ــولًا لحُك ــوان وص ــاب الإخ ــمّ انتخ ث
فاعــلًا مؤثــراً فــي حشــد المحتجيــن وتشــكيل 
انتــاج  إعــادة  ضــد  جماعــي  فعــل  منطلقــات 
منظومــة مــا قبــل ثــورة ينايــر. ومــع التراجــع 
الثــوري  الجماعــي  الفعــل  لمنظمــات  الشــديد 
ــى  ــا لبِن ــارع أو تحوّله ــد الش ــى حش ــا عل وقدرته
علــى  تحتمــل  الحركــة  هــذه  مازالــت  نائمــة، 
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ــى  ــا عل ــتوى قدرته ــى مس ــة عل ــات نوعيّ إمكاني
إحيــاء تأطيــر ثــوري للواقــع.

لا يمكــن المــرور دون الإشــارة لأغنيــة ألتــراس 
فريــق الرجــاء المغربــي »فــي بــلادي ظلمونــي« 
التّــي انتقلــت مــن المدرجــات إلى كل مــكان. وهي 
أغنيــة »فيــراج« لَأحــدِ مجموعــات الأنصــار التابعــة 
احتجاجيــة  أُغنيــة  إلــى  تحولــت  الرجــاء،  لنــادي 
ــرى  ــب أخ ــو ملاع ــدم نح ــرة الق ــب ك ــادرت ملاع غ
ــف كلماتهــا وتُترجِــمُ  وشــوارع أيضــاً، أغنيــة تكثِّ
ــاء  ــم والإقص ــع الظل ــدداً بواق ــياً من ــاً سياس موقف
المغربــي،  الشــباب  لــه  يتعــرض  الــذي  والإذلال 
والتــي رغــم تحديدهــا فــي ذات المشــجع كنمــوذج 
لهــذا الشــباب، فإنهــا وجــدت صــدى لــدى الكثيــر 
مــن الشــباب المغربــي خصوصــاً والعربــي عمومــاً، 
الأغنيــة التــي تجــرأت علــى النقــد الــلاذع فــي 
واقــع لا يتجــرأ فيــه الكثيــر، الأغنيــة عبــرت كل 
إلــى ظاهــرة فنيــة  الأقطــار العربيــة وتحولــت 
ــار  ــوم انتص ــي ي ــباب التونس ــا الش ــة رّدده ولأغني
قيــس ســعيد بالانتخابــات كمــا صدحــت بهــا حناجــر 

ــرى. ــياقات أخ ــدة س ــر وع ــي الجزائ ــن ف المحتجي
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يعــود الأصــل الاتيمولوجــي لمصطلــح الغرافيتــي 
تنحــدر  وربمــا  باليونانيــة   »graphein« لكلمــة 
الفراعنــة  عهــد  مــن  كممارســة  جذورهــا 
وأقــدم الحضــارات البشــرية التــي دونــت علــى 
الحديــث  منطلقهــا  فــي  لكنهــا  الجــدران، 
تشــترك مــع موســيقى الــراب فــي انحدارهــا 
ســتينات  فــي  هــوب«  »الهيــب  ثقافــة  مــن 
ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــي بالولاي ــرن الماض الق
ومنــذ تلــك الحقبــة صــارت لوحــات الغرافيتــي 
تزعــج الأنظمــة فــي نيويــورك ولنــدن وكــراكاس 
وبيــروت وتونــس وباريــس وفــي مختلــف المــدن 

الكبــرى فــي هــذا الكوكــب. 

إزالــة  لــم تتغلــب عليــه أدوات ووســائل  إزعــاج 
وســائل  أو  البلديــات  تعتمدهــا  التــي  الرســوم 
تســببه  إزعــاج  البوليســية،  والزجــر  القمــع 
ــن  ــون م ــامون مجهول ــه رس ــا يترك ــة لم مواجه
رســوم ولوحــات مرفقــة بتوقيعــات تزيــد مــن 
الغمــوض الــذي يحيــط بأصحابهــا وربمــا نجــد فــي 
بيوغرافيــا »بانكســي«16  ولوحاتــه عبــر العالــم 

نموذجــاً لهــذا العجــز. 

فــي حركــة مــاي 1968 دون المحتجــون الكثيــر 
علــى جــدران باريــس، كذلــك فعــل مجهولــون 
علــى جــدران برليــن فــي 1961 والجــدار العــازل 
الصهيونــي وصــولًا للجــدران فــي ميــدان التحريــر 
فــي  بالقصبــة  الحكومــة  وبســاحة  بالقاهــرة 
تونــس 2011 وعــدة جــدران فــي مختلــف العواصم 
التّــي خرج فيها الشــارع مــن صمته وأدان الســلطة 

https://www.youtube.com/watch?v=Xoe3Nn5vuBg :16 فيديو تفسيري لمن هو »بانكسي«. الرابط

ــومات  ــك بالرس ــاء وكذل ــارة والغن ــاف والحج بالهت
ــد الغرافيتــي كأداة  علــى الجــدران. هكــذا تجسَّ
احتجــاج عابــرة للحــدود تحتــل الشــوارع لتحررهــا 
ــع  ــي واق ــبباً ف ــره متس ــام تعتب ــة نظ ــن هيمن م

ــة. ــم ولا عدال ــع ظل صُونه كواق ــخِّ يُش

تديــن  احتجــاج  كأداة  الغرافيتــي  نُقــارِبُ  هُنــا 
هــذه  تعجــز  حيــثُ  طريقتهــا،  علــى  الأنظمــة، 
الأخيــرة نســبيا فــي مواجهــة رســوم حائطيــة 
ــي.  ــل سياس ــة لثق ــة وحامل ــة موجه ــائل فني برس
ــار  ــي إط ــا ف ــج ضده ــة وتحت ــن الأنظم ــوم تدي رس
شــكل فعــل فــردي أو جماعــي لا يمكــن مواجهته 
والحــركات  المعارضــة  أحــزاب  تواجهُــهُ  كمــا 
الاجتماعيــة فــي أشــكال احتجاجهــا الكلاســيكية.

شــوارع  الاحتجاجيــة  للديناميكيــات  كان  فــإن    
ــجُ فيهــا، فلهــا أيضــاً جــدران  وفضــاءات عامــة تُنت
ــرُ عــن أطرهــا وذلــك  تنطــق مــن خلالهــا وتُعبِّ
بواســطة الحــروف والخطــوط والألــوان أي عبــر 

»الغرافيتــي«. رســامي 

فتونــس منــذ 2011، قُبَيْــلَ وبعــد ســقوط »بــن 
علــي« وســيرورة الحركــة الاجتماعيــة المســتمرة 
ــادة  ــتغل لإع ــي تش ــه الت ــة منظومت ــي مناهض ف
انتــاج نفســها، كانــت ولاتــزال ســاحة للتعبيــر عبــر 
ومــن خــلال الجــدران. جــدران صــارت صــدى لبقيــة 

ــن لهــا.  ــت بدورهــا لرني ــم وتحول جــدران العال



117
سفيان جاب الله

فأينمــا وليــت وجهــك فســتجد غرافيتــي هنــا 
ــات،  ــا وحكاي ــن قضاي ــدث ع ــاك تتح ــي هن وغرافيت
تتحــدث باســم الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة أو نقد 
ــن  ــس وتدوي ــد البولي ــوص نق ــدث أو بالخص ــا يح م
ــك إمــا مــن  ــات وشــرائح وطبقــات. وذل ــاة فئ معان
خــلال أفــراد ومجموعــات تمــارس فــن الشــارع 
أو مجموعــات الأولتــراس أو مناضلــي الحمــلات 

ــخ. ــبابية، إل الش

ــياق  ــي الس ــا ف ــل مبحثن ــاً، لتنزي ــن، إمبيريقي يمك
التونســي، أن ننطلــق مــن مجموعــة »زوأولــة« 
كنمــوذج، وانطلاقــاً مــن تســميتها المســتقاة مــن 
اللهجــة الدارجــة والتــي تعنــي »فقــراء« أو ربمــا 
أكثــر مــن ذلــك قــد تعنــي »فقــراء طيبيــن وذوي 
كرامــة« وكذلــك انطلاقــاً من امضاءها أو شــعارها 
 ZORO الــذي يذكرنــا بشــخصية »Z« وهــو حــرف
المحقــق للعدالــة علــى طريقتــه والمُمضــي على 
الجــدران كرســالة تثبــت وجــوده وتهــدد وجــود 
نقيضــه، أو كذلــك V for vendetta الــذي لا يشــذ 
عــن هــذا المنحــى. هــذه المجموعــة، مجموعــة 
أخــذت   ،2011 بعــد  ظهــرت  غرافيتــي  رســامي 
ــرأي العــام  ــلطة وال ــى عاتقهــا أن تخاطــب الس عل
ــم  ــدران، باس ــوان والج ــر الأل ــة، عب ــا ناطق باعتباره
ــا  ــك م ــين وذل ــن والمهمش ــن المحرومي المنبوذي
دفــع النظــام الــذي لــم يدخــل بعــد مرحلــة انتقــال 
ديمقراطــي مُمأســس لمحاربتهــا عبــر اللجــوء 
لقوانيــن وإجــراءات لا تشــمل فــي فقههــا مــا 
يمكــن أن يديــن هؤلاء. هــذه المجموعة ســاندتها 
إمّــا مــن خارجهــا أو مــن داخلهــا )بالانتمــاء إليهــا( 
المدنــي  المجتمــع  مناضلــي  مــن  فسيفســاء 
ــة والتدويــن أو بوقفــات مســاندة ضــدّ  ــا بالكتاب إمّ

ــية. ــالات البوليس الاعتق

  

فالغرافيتــي هــو الرســم غيــر الرســمي وغيــر 
القانونــي لكنّــه شــرعي مــن وجهــة نظــر راســميه 
الذيــن يرســمون وينحتــون ويحــددون بأدواتهــم 
وبألوانهــم حــدود تأطيــر شــامل لــكل مظاهــر 
مســاحات  علــى  فيهــا  والمتســبب  اللاعدالــة 
ــف فــي آن مطالــب فئــات  حائطيــة تختــزل وتُكثِّ
وشــرائح وطبقــات بــل مطالــب مجتمــع بأســره.

ــه  ــه وإمضاءات ــيم لوحات ــي، بترس ــام الغرافيت فرس
فــي المجــال الحضــري يثبــت نوعــاً مــن الاعتــراف 
يرســم  وبالأســاس  هويتــه  ووجــود  بوجــوده 
ــن  ــوع م ــع ن ــر م ــا أكث ــد نتبينه ــي ق ــدوداً مجال ح
 Marquage du ــم مجموعــات الأولتــراس التــي تُرسِّ
ــاء  ــي الأحي ــتملكه ف ــا وتس ــالًا له territoire(( مج
الشــعبية عبــر رســوم »غرافيتــي« تقــوم بتعريــف 
ــو  ــي النح ــوم، ف ــك الرس ــول تل ــا وتتح مجموعته
ــراف  ــة اعت ــن واجه ــر م ــور، لأكث ــي للأم الراديكال
ليــلًا  يمــرُّ  لمــن  جمــارك  بوابــة  إلــى  وتعريــف 
فيتعــرض للنهــب والســرقة فقــط لأنــه لا ينتمــي 
ــن  ــة. م ــة، للمجموع ــائج أولي ــر وش ــاً، أو عب عضوي
هــذا الواقــع المعقــد يمكــن تصــور مدخــل بحثــي 
ــه  ــاوز ل ــة ومتج ــن الورق ــر الأول م ــي للعنص إضاف
نَــا مــن توطئــة فهــم ممكــن للغرافيتــي  يُمكِنُّ
فــي تقاطعهــا مــع بعــض مجموعــات الأولتــراس 
ــة  ــة حضري ــي كثقاف ــاء المجال ــع الإقص ــي واق ف

الصورة للمدوّنة الراحلة "لينا بن مهنّيِ" في سياق مساندة للوحات 
"غرافيتي" مجموعة زواولة سنة 2013.
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ــر  ــة تتمظه ــر قومي ــاج عب ــاس كأداة احتج وبالأس
ــارع.  ــي الش ــية ف ــرات سياس ــلال تعبي ــن خ م

ــل الجــدران  مــن هــذا المنطلــق يمكــن أن نتمثَّ
الاحتجاجيــة،  والســلوكيات  للمواقــف  كامتــداد 
حيــث يتحــول الغرافيتــي لأداة احتجــاج فــي الشــارع 
وطريقــة انخــراط لفاعِليهــا فــي شــكل مخصــوص 

ــي. ــل الجماع ــن الفع م

فالمدينــة، بســرعاتها الثــلاث، علــى حــد تعبيــر 
ــرعة  ــي س ــب ف ــي وتنتخ ــو«، تصطف ــاك دونزيل »ج
الأكثــر  الفئــات  حضريــة،  »برجــزة«  فــي  أولــى، 
ــة،  ــة راقي ــاحات عمراني ــي مس ــروة ف ــة للث مراكم
تجمــع  إمكانيــات  ثانيــة  ســرعة  فــي  ــعُ  وتوسِّ
الوســطى فــي الضواحــي كمســاحات  الطبقــة 
عمرانيــة شــعبية وببنيــة تحتيــة ومرافــق ضرورية 
متوســطة، لتقصــي وتفــرد فــي ســرعة ثالثــة 
ــة  ــاميل الاقتصادي ــة للرس ــل مراكم ــم الأق ــن ه م
والاجتماعيــة والثقافيــة فــي مســاحات هجينــة 
البنيــة  وتدهــور  لتدنــي  للتصنيــف  قابلــة  غيــر 
التحتيــة والمرافــق الضروريــة فيهــا. فــي تدافــع 
ــي،  ــن الضواح ــا بي ــة، م ــة والثالث ــرعتين الثاني الس
البنــاء  مــن  ومســاحات  الشــعبية«،  »الحومــة 
تنمــوي  لتدخــل  تــامّ  غيــاب  بشــبه  العشــوائي 
للدولــة وحضورهــا فقــط عبــر أجهــزة العقــاب 
الغرافيتــي  فنانــو  ينشــأ  والمراقبــة،  والتحكــم 
ــه أو  ــة التي ــون« حال ــميه »بلانش ــا يس ــرُوا عم ليعبِّ

ــرُوا فــي الآن نفســه  اللامــكان« )l‹errance(، وليُعبِّ
ــحٍ«  ــة بمــا يســمى »فت عــن كســرهم لهــذه الحال
ــج  ــوم تنت ــات ورس ــق لوح ــر خل ــك عب ــة وذل للمدين
ــي  ــراب ف ــك الاغت ــنة وف ــرب والأنس ــن الق ــة م حال

ــا. ــلال جدرانه ــن خ ــة م المدين

»الغرافيتــي«، إن قاربناهــا كظاهــرة فنيــة إذن 
اجتماعيــة، فهــي بانتظامهــا وتكررهــا وإمكانيــة 
وأغانــي  الأولتــراس  مثــل  مثلهــا  رصدهــا، 
وشــعارات الثــورة ومحــاكاة وصــدى ورنيــن وتمــاه 
مــع مــا يمكــن رصــده فــي عــدة مجتمعــات أخــرى 
عبــر العالــم، إنهــا كأداة احتجــاج وكوســيلة تعبيــر 
ــه  ــلال جدران ــن خ ــارع، م ــي الش ــرُ ف ــية، تُعبِّ سياس
كل  يشــمل  سياســي  موقــف  عــن  وحيطانــه، 
جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة. فيتحــوّل الشــارع إلــى 
مجــال لافتــكاك الحــقّ فــي الاعتــراف، للإعــلام 
ــا  ــرون عم ــرادٍ يُعبّ ــود أف ــي، لوج ــود لا مرئ ــن وج ع
لا ينقلــه فــي الإعــلام ومــا لا تســتطيع أن تــراه 

الرســمية. المؤسســات 

فــي هــذا الإطــار ينــدرج فــن الشــارع، بذهنيــة 
كشــكل  بديــل،  هــو  مــا  وكل  »الاندرغراونــد« 
فــردي  فعــل  فــي  انخــراط  وشــكل  احتجاجــي 
وجماعــي عابــر للحــدود ومعــاد للعولمــة، فــي 

آن. فــي  النيوليبرالــي  نحوهــا 

غرافيتي )لمجموعة »زاباتيستَا« المناصرة لفريق الترجي الرياضي 
التونسي بأحد أحاء العاصمة تونس( نسوقه كنموذج لما تعرّضنا لذكره 

أعلاه حول ترسيم الحدود المجاليّة بين مجموعات الأولتراس.
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منظمــات الفعــل الجماعــي الكلاســيكية، الأحــزاب 
ــد  ــى الحش ــا عل ــا وقدرته ــع دوره ــاس، تراج بالأس
المؤسســات  قــدرة  كتراجــع  تمامــاً  والتعبئــة 
فظهــرت  الفــرد.  إدمــاج  علــى  الرســمية 
أشــكال  مــن  وغيرهــا  الأولتــراس،  مجموعــات 
مجموعــات الأنصــار كمجموعــة “البارابرافــا” )مــن 
ــات  رحــم هــذا الواقــع وصــارت مــلاذاً ووجهــة لفئ
واســعة مــن الشــباب بتنــوع انتماءاتهــم الطبقيــة 
والفئويــة ونوعية رســاميله الثقافيــة والعلائقية/

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بالأخــص وجهــة لفئــات 
أي  الشــعبية  للأحيــاء  المنتمــي  الشــباب  مــن 
الذيــن  والفقيــرة  الدنيــا  المتوســطة  الطبقــة 
صــاروا ينتمــون لمجموعــات الأولتــراس لا فقــط 
كأنصــار فريــق كــروي للتشــجيع بــل كتناقــض مــع 
الســلطة وللاحتجــاج ضدهــا. ومــن جهــة أخــرى 
 )sous-culture( صــارت الأولتــراس، كثقافــة فرعيــة
مصــدرا ومــوردا لانتــاج وتشــكيل وعــي، خاصــة من 
خــلال الأغانــي، يشــمل أغلــب الفئــات والشــرائح 
الشــبابية وحتــى غيــر الشــبابية، ويتناقــض مــع 
ــدة  ــي جدي ــوى نف ــس لق ــود ويؤس ــع الموج الواق

المُهيمنــة. للمنظومــة 

ومنظومتهــا  الأولتــراس  مجموعــات  بنيــة  إنّ 
الذهنيــة وخصوصيتهــا التونســية وخاصــة فــي 
ســياق الانتقــال الديمقراطي مابعد الثــورة، تجعل 
مــن التحــول الــذي تشــهده، تحــول علــى مســتوى 
خطابهــا خاصــة، وهــو تحــول ناتــج عــن تأثــر بالواقع 
المحيــط بهــا والتــي توجــد فيــه، تحــولًا يجــذِبُ 
ــال  ــباب )كمج ــل الش ــن جي ــر م ــرائح أكب ــاتٍ وش فئ
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ــى،  ــذي يتماه ــاب ال ــذا الخط (. ه ــشّْ ــي ه اجتماع
مــن خــلال الأغانــي، مــع معيــش غالبيــة هــذا 
ــه  ــا يعيش ــف كل م ــار يُكثِّ ــق إط ــك بخل ــل وذل الجي
الشــباب ومــا يتمثلــه ومــا يدركــه علــى مســتوى 
والتجــارب  والانتظــارات  والســلوكيات  المواقــف 
ــم، أي  ــن معه ــة الرني ــه قابلي ــار ل ــتركة، إط المش
ــدِ عمليــة تأطيــر )Framing(، ويتمظهــر ذلــك  لتجسُّ
مــن خــلال اســتهلاك الأغانــي واعــادة توظيــف 
واســتيعاب لمصطلحاتهــا وكلماتهــا التــي تقــوم 

ــع. ــيّ للواق ــف فن بتوصي

نســق  فــي  تنضــوي  احتجــاج  الغرافيتــي كأداة 
مــن التماهــي والرنيــن بيــن ســياقات وأماكــن 
عبــر قوميــة متباينــة ومتشــابهة فــي نفــس 
ــكال  ــتات أش ــاء ش ــع فسيفس ــن يجم ــت، رني الوق
ــدة  ــاج فري ــلال أدوات احتج ــن خ ــي، م ــل جماع فع
وجديــدة، بــدون حــدود ماديــة وبآفــاق لا تحدهــا ولا 
تحددهــا النواميــس القديمــة للاحتجــاج. إذ بســبب 
النشــاز وانعــدام الثقــة17  بيــن فئــات متنوعــة 
مــن الفاعليــن الاحتجاجييــن ومنظمــات الفعــل 
تحــول هــذه  بســبب  أو  الكلاســيكي  الجماعــي 
ــاد  ــع مع ــل واق ــي ظ ــة” ف ــى نائم ــرة ل “ بن الأخي
لهــا لا تتوفــر فيــه بنــى فــرص سياســية ممكنــة 
ــباب  ــال أو لأس ــي الفع ــل السياس ــا العم ــح له تتي
ــات فعــل ورشــاداتٍ  ــة ومنطقي وشــروط موضوعي
العديــد مــن  منهجيــة فرديــة أخــرى، ينســحب 
هــؤلاء الفاعليــن مــن أشــكال “التنظــم” المركــزي 
العمــودي الكلاســيكي وكذلــك مــن اســتعمال 
ليتجهــوا  القديمــة،  الاحتجــاج  ووســائل  أدوات 
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للانخــراط فــي “ناشــطية” ذات منطلقــات وأســاليب 
وتكتيــكات واســتراتيجيات مختلفــة.

  الغرافيتــي كفــن واداة احتجــاج فــي الآن نفســه، 
ليســت ميــزة تونســية بقــدر مــا هــي خاصيــة 
عبــر قوميــة اضفــى عليهــا الواقــع التونســي 
خصوصيتــه وبالتالــي انتجــت مشــهدا احتجاجيا، من 
خــلال جــدران الشــوارع، يعكــس المــد والجــزر فــي 
ــك هــو مــرآة لتطــور  العلاقــة مــع الســلطة وكذل
ــات تشــكل معقــد  وتنــوع وتعــدد وبالأســاس حيثي
للفعــل الجماعــي فــي تونــس فــي إطــار ســيرورة 
الحركــة الاجتماعيــة مــا بعــد اللحظــة الثوريــة “17 

ديســمبر 2010، 14 جانفي/ينايــر 2011”.

لمن نوجه التوصيات

إلــى منظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة بدعم 
ومناصــرة أشــكال الفعــل الجماعــي المنخرطــة 
الاقتصاديــة  الحقــوق  أجــل  مــن  نضــال  فــي 
والاجتماعيــة وناشــطية حضريــة وثقافية ونســوية 
ــركات  ــول الح ــة ح ــة علمي ــاج معرف ــة، وبإنت وبيئي

الاجتماعيــة.
للفاعليــن  وكذلــك  والباحثيــن  الفاعليــن  إلــى 
الباحثيــن المنخرطيــن فــي نســق الفعــل الجماعي 
أجــل  نضــال مــن  المنخــرط فــي  اللاكلاســيكي 
وناشــطية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 

حضريــة وثقافيــة ونســوية وبيئيــة.
إلــى الســلطات المنخرطــة فــي نســق حــواري 
ــؤولة  ــة والمس ــركات الاجتماعي ــع الح ــي م تفاوض

ــات. ــلاح السياس ــر وإص ــل وتغيي ــد تعدي ــن تحدي ع

التوصيات

تفعيــل البحــوث السوســيولوجية حــول الأولتــراس 
وفــن الشــارع، بتغييــر وتحييــن للمقاربــات وتشــريك 

الفاعليــن أنفســهم والباحثيــن الأكثــر قــدرة علــى 
للتمكــن مــن تكويــن فهــم  التفاعــل معهــم، 
علمــي منطلــق ممــا هــو تجريبــي يُعطــي قــراءة 
ــي  ــل الجماع ــن الفع ــكال م ــذه الأش ــة له عقلانيّ
وبالتّالــي تحديــد سياســات لا تتعسّــف علــى الواقع 
ولا تزيــد مــن تفاقــم المشــاكل الموجــودة بينهــا 
وبيــن الدولــة. تفعيــل منصــات حــوار وتفاعــل بيــن 
ــي  ــل الجماع ــات الفع ــن ومنظم ــف الفاعلي مختل

قصــد التشــبيك بينهــم.

العمــل علــى تفعيــل الحوار مــع هــذه المجموعات 
ينبــذ  توعــوي  خطــاب  لحمــل  قابليتهــا  لتعزيــز 
التطــرف العنيــف والمدافــع عــن حقــوق الإنســان 
والعدالــة الاجتماعيــة وقــدرة هــذا الخطــاب علــى 
التماهــي مــع ذهنيــات وتمثــلات شــرائح واســعة 

وفئــات مختلفــة مــن الشــباب.

الموائــد  فولكلوريــات  مــع  القاطــع  الحــوار، 
المســتديرة والمبنــي علــى منطلقــات وأســس 
علميّــة، يســاهم فــي تقليــص مناطــق الغمــوض 
وفاعلــي  الأولتــراس  ومجموعــات  الدولــة  بيــن 
فــنّ الشــارع وبالتّالــي يخفــف مــن التوتــر فــي 

وخارجهــا. الملاعــب 

ــون  ــل أن يك ــي، قب ــكل إبداع ــن وش ــي ف الغرافيت
احتجاجــي. ومــن هــذا المنطلــق هــو مســاهم 
فــي انتــاج فضــاء عــام ومجــال حضــري متســم 
بجماليــة ومخفــف مــن تدهــور البنيــة التحتيــة 
وحــدة البنــاء الفوضــوي ومدعــم لعلاقــة انســجام 
بيــن الفــرد ومحيطــه. بالتالــي اعتبــاره فوضــى 
وتخريــب للفضــاء العــام ثــم مواجهتــه بالإلغــاء 
ــي  ــر عقلان ــلوك غي ــو س ــة ه ــة القانوني والمتابع
وغيــر براغماتــي. ونعتبــر أنّ تقنيــن هــذه الرســوم 
ــل  ــن قب ــتيعابها م ــل واس ــروعة ب ــا مش واعتباره
المؤسســات الرســمية سيســاهم فــي تخفيــف 
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ــع  ــن واق ــج ع ــي تنت ــراب التّ ــض والاغت ــدّة التناق ح
السُــلطة  تكُــن  لــم  فــإن  الحضريّــة.  الهشاشــة 
قــادرة علــى تغييــر هــذا الواقــع الهشّ، فلتســاهم 
ــن  ــات م ــراد والجماع ــع، الأف ــلّ لا تمن ــى الأق أو عل
ــه  ــة تي ــن علاق ــع م ــذا الواق ــم به ــر علاقته تغيي

ــل. ــجام وتفاع ــة انس ــى علاق ــراب إل واغت

الفاعليــن  مــن  لفسيفســاء  العلمــي  التمكيــن 
ــا  ــالف ذكره ــي الس ــل الجماع ــكال الفع ــل أش داخ
مــن خــلال تكوينهــم علــى حــد أدنــى مــن أبجديــات 
البحــث العلمــي يمكنهــم مــن تدويــن بحثــي لمــا 
يعيشــونه لحظــة انتاجهــم للفعــل الاحتجاجــي، 
تدوينــه،  يمكــن  لا  أو  لتدوينــه،  يحتــاج  فعــل 
وفعــلٌ   in situ حدوثــه  لحظــة  أي  موضعيــاً  إلا 
ــا  ــا فاعلوه ــا وينقله ــات يصفه ــتوجب معطي يس
لُوهــا بمــا يوفّــر  كمــا عايشــوها، أنتجوهــا وتمثَّ
ــن  ــاً م ــاً نوعي ــة كم ــة موالي ــي مرحل ــن ف للباحثي
ــوا عليــه دون حمــل  ــم يكــن ليتحصل المعلومــات ل

الفاعليــن لقبعــة الباحــث بصفــة مؤقتــة.

تعزيــز قــدرات »الباحثيــن الفاعلين« فــي المنطقة 
والتشــبيك بينهــم لخلــق قاعــدة معطيــات 
بحثيــة تحليليــة تمثــل قاعــدة عمــل لدعــم 

الفعــل الجماعــي اللاكلاســيكي.
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بقــدر مــا قــدّم الفضــاء الإلكترونــيّ آفقــاً جديــدة 
جديــدة،  أعمــال  ولظهــور  البشــريّ  للتواصــل 
جديــدة  كبيــرة  تهديــدات  أيضــاً  شــكّل  فقــد 
الناحيــة الأمنيّــة والاقتصاديّــة علــى حــدّ  مــن 
ــا  ــا أنه ــدول، كم ــن ال ــدداً م ــتهدف ع ــواء تس س
ــة  تســتهدف أيضــاً عــدداً مــن الجهــات الاقتصاديّ
الفاعلــة. والواقــع أنّ الطابــع الافتراضــيّ القائــم 
ــرح أيّ  ــم يط ــدات ل ــذه التهدي ــت له ــى الإنترن عل

ــغ. ــا البال ــن تأثيره ــيء م ش

أدّى   2000 العــام  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى 
فيــروس »أنــا أحبــك I love you« الــذي نشــأ فــي 
الفلبيــن إلــى خســارة تقــدّر بنحــو 950 مليــون 
وهــذا  وحدهــا.  الشــمالية  أمريــكا  فــي  دولار 
ــف  ــروس يخلّ ــر في ــون آخ ــن يك ــال، ل ــة الح بطبيع
 .)Denardis ، 2014:90دنارديــس( عالميّــاً  تأثيــراً 
قــدّم الفضــاء الإلكترونــي نفســه بوصفــه مجــالًا 
لأنــواع جديــدة مــن الحــروب. ففــي العــام 2010، 
الخبيثــة   Stuxnet ستوكســنت  دودة  أصابــت 
أكثــر  )وبشــكلٍ  الإيرانيّــة  النوويّــة  المنشــآت 
ــات المســتخدمة لتشــغيل أجهــزة  ــة، البرمجيّ دقّ
الكمبيوتــر ســيمنز Siemens( وأدّت إلــى تعطيــل 
 Denardis،( بعــض أجهــزة الطرد المركــزي لديهــا
فــي  الحادثــة،  هــذه  قبــل  وحتّــى   .)2014:86
العــام 2007، واجهــت إســتونيا هجومــاً إلكترونيّــاً 
المتســلّلين  مــن  مجموعــة  قبــل  مــن  شــاملًا 
ــوفيتي.  ــدي الس ــال الجن ــة تمث ــد إزال ــرّوس بع ال
ــرت هجمــات الحرمــان مــن الخدمــات الموزّعــة  أثّ
ــائل  ــة ووس ــذ الحكوميّ ــارف والمناف ــى المص عل
الإعــلام. نلاحــظ، فــي الآونــة الأخيــرة، ارتفاعــاً 

فــي عــدد الأخبــار الزائفــة والمعلومــات المضلّلــة 
ــتقرار  ــة اس ــتخدامها كأداة لزعزع ــم اس ــي يت الت
الــدول. بــدا هــذا جليّــاً وواضحــاً بشــكلٍ خــاصّ فــي 
المتّحــدة  ســياق اســتفتاء انســحاب المملكــة 
 2016 عــام  )بريكســت(  الأوروبــيّ  الاتحــاد  مــن 
والانتخابــات الرئاســيّة فــي الولايــات المتحــدة 
ــق  ــى، أدّى التحقي ــة الأول ــي الحال ــام 2016. ف ع
فــي الموضــوع والإنفــاق الــذي كشــفته روســيا 
لوســائل  مخصّــص  يــورو  مليــون   4.6 بمبلــغ 
ــدة  ــة المتح ــحاب المملك ــة لانس ــلام الموالي الإع
إلــى جعــل  )بريكســت(  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن 
ــاي  ــزا م ــذاك تيري ــة آن ــة البريطانيّ ــرة الخارجي وزي

تتّهــم روســيا بتســليح المعلومــات.

إزاء هــذه الخلفيّــة، لا عجــب فــي أن يصبــح الأمــن 
الســيبراني يشــكّل إحــدى الأولويــات القصــوى 
ــاره  ــه بإعتب ــا إلي ــم. إذا نظرن ــي العال ــد ف ــكلّ بل ل
دولــة »مثاليّــة«، فهــي دولــة لا توجــد فيهــا 
  .)Bouyon & Krause، 7:2018( تهديــدات  أيّ 
أو دولــة بمنــأى عــن الخطــر أو الضــرر الناجــم 
عــن تعطّــل أو إخفــاق تكنولوجيــا المعلومــات 
تكنولوجيــا  اســتخدام  إســاءة  خــلال  مــن  أو 
 ،)Bouyon & Krause، 7:2018( المعلومــات 
يركّــز تطبيــق الأمــن الســيبراني علــى حمايــة 
الإلكترونيّــة  الحــرب  والمجتمعــات مــن  الــدول 
)هجمــات  واســع  نطــاق  علــى  المفهومــة 
الحرمــان مــن الخدمــات، والقنابــل المنطقيــة، 
والديــدان،  والفيروســات،  طــروادة،  وأحصنــة 
التــي تطلقهــا وكالات  المضللــة  والمعلومــات 
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القراصنــة  )أو  والمتســلّلون  الاســتخبارات، 
والإرهابيّــون.  الناشــطون( 

إدارة  فــي  الســبّاقة  مصــر،  اعترفــت  لقــد 
الإنترنــت فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
بأهميّــة  طويلــة  فتــرة  منــذ   ،MENA أفريقيــا 
ــاً  ــع. وفق ــة والمجتم ــيّ للدول ــاء الإلكترون الفض
ــن  ــد م ــر المزي ــت مص ــام 2014، أضاف ــتور ع لدس
فــي  الســيبراني  الأمــن  أهميّــة  إلــى  الثقــل 
عمــل الدولــة. تنــصّ المــادة 31 مــن الدســتور 
علــى أنّ »أمــن فضــاء المعلومــات يشــكّل جــزءاً 
لا يتجــزأ مــن نظــام الاقتصــاد والأمــن الوطنيّيــن. 
تلتــزم الدولــة باتّخــاذ الإجــراءات اللّازمــة للحفــاظ 
التــي  بالطريقــة  المعلومــات  هــذه  علــى 
الالتــزام  أدّى  وبالتالــي،  القانــون«.  ينظّمهــا 
ــى اعتمــاد اســتراتيجيّة  ــه إل ــد ب ــمّ التعهّ ــذي ت ال
ــن  ــا بي ــدّة م ــرة الممت ــيّ للفت ــاء الإلكترون الفض
ــا  ــدة م ــرة الممت ــا للفت ــا بعده 2014-2017 وم
2017-2020. مــن أجــل المســاهمة فــي  بيــن 
النقــاش حــول حالــة الأمــن الســيبراني فــي مصــر 
وتطــوّره المســتقبليّ، يقــدّم هــذا الملخّــص عــن 
حــول  الملاحظــات  مــن  مجموعــة  السياســات 
الاســتراتيجيّة  تنفيــذ  تعــوق  التــي  العوامــل 
التوصيــات  إلــى  يشــير  وبالتالــي،  الحاليّــة، 
المتعلّقــة بوضــع أســس السياســة المســتقبليّة.



تراث الابتكار والتنظيم في مجال 128
الفضاء الإلكترونيّ المصريّ

الأمــن  علــى  المصريّــة  الحكومــة  تركيــز  إنّ 
وواضحــاً  جليّــاً  اســتمراراً  يشــكّل  الســيبراني 
للتطــور التدريجــيّ لسياســة الإنترنــت المصمّمــة 
شــغف  يعكــس  وهــو  واســع.  نطــاقٍ  علــى 
ــيّ  ــاء الإلكترون ــة بالفض ــع والدول ــع المجتم وول
الاقتصــاديّ  المــكان  باعتبــاره  )الســيبرانيّ( 

الاجتماعيّــة. والظاهــرة 

 ،2018 وفقــاً لأحــدث البيانــات المتوفّــرة لعــام 
مســتخدم  مليــون   47.4 عــن  يقــلّ  لا  مــا  ثمّــة 
 .)Neagu & Savu، 2019: 989( للإنترنــت فــي مصــر
وهــذا أمــر مثيــر للإعجــاب، إذا أخذنــا فــي الاعتبــار 
أنّ خدمــة الإنترنــت أصبحــت متاحــة لأوّل مــرة 
 Kelly &( 1993 للمجتمــع الأكاديمــيّ فــي العــام
Cook، 2011:119(. كان أوّل اتصــال بالإنترنــت فــي 
ــبكة  ــة والش ــة المصريّ ــبكة الجامع ــن ش ــر بي مص
فــي   )EARN( الأوروبيّــة  البحثيّــة  الأكاديميّــة 
تشــرين الأول/أكتوبــر عــام 1993 )الاتّحــاد الدولــيّ 

.)ITU ITU, 2001:10 للاتّصــالات 

القــرار  اتّخــاذ  ودعــم  المعلومــات  مركــز  بــدأ 
ــاة  ــة قن ــريّ )IDSC( بإقام ــوزراء المص ــس ال بمجل
 Telecom ــة للاتّصــالات اتّصــال بيــن شــركة المصريّ
Egypt ومــزوّدي خدمــات الإنترنــت ISPs )الاتّحــاد 
ــر  ــمّ نش ــا ت ــالات ITU, 2001:10(. كم ــيّ للاتص الدول
ــس  ــرار بمجل ــاذ الق ــم اتّخ ــات ودع ــز المعلوم مرك
الــوزراء فــي وقــتٍ لاحــقٍ للتعــاون مــع تكنولوجيــا 
البرمجيّــات  وهندســة  الإقليميّــة  المعلومــات 
والمنظمــات  الخاصّــة  الشــركات  تزويــد  بغيــة 
ــابات  ــة بحس ــوكالات الحكوميّ ــة وال ــر الحكوميّ غي

مجانيّــة علــى الإنترنــت )الاتّحــاد الدولــيّ للاتصالات، 
ــة  ــت متاح ــبكة الإنترن ــت ش ITU: 2001:10(. أصبح
 Kelly & Cook،(  1995 عــام  بحلــول  للعمــوم 
2011:119(. وفــي العــام 2000، بلــغ عــدد مالكــي 
أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصيّة 1.4 مليــون شــخص 
وكانــت  الســكان،  مــن   2.1٪ حوالــي  أي  فقــط، 
)الاتحــاد  أمريكيــاً  دولاراً   328 الوحــدة  تكلفــة 
وبحلــول   .)ITU, 2001:10 للاتصــالات،  الدولــي 
ــادرة  ــة مب ــة المصريّ ــت الحكوم ــام 2004، أطلق ع
»كمبيوتــر فــي كلّ بيــت« التــي ســمحت بامتــلاك 
ــة  ــهريّة بتكلف ــة ش ــاً لخط ــر وفق ــاز الكمبيوت جه
)عبــد  أمريكــيّ(  دولار   10( مصــريّ  جنيــه   60
الله، 152: 2005(. وفــي وقــتٍ لاحــقٍ مــن العــام 
»الإنترنــت  برنامــج  الحكومــة  أطلقــت   ،2002
المجانــيّ« الــذي ســمح بالولــوج إلــى الإنترنــت 
عبــر خطــوط الهاتــف بنفــس ســعر المكالمــة 
 Kelly &( )المحليّــة )0.15 دولار أمريكــي للســاعة
Cook، 2011:119(. وبعــد ذلــك بعاميــن، تــمّ إدخــال 
تقنيّــة خــط المشــترك الرقمــيّ غيــر المتناظــر 
)ADSL( تليهــا تقنيّــة خــط المشــترك الرقمــيّ غيــر 
المتناظــر + ADSL + 2(( 2 ممّــا أدّى إلــى زيــادة 
ــى  ــة إل ــت / ثاني ــن 256 كيلوباي ــات م ــرعة البيان س

.)Sedra، 2013: 2( ثانيــة   / 24 ميجابايــت 

تــمّ تســليط الضــوء علــى الأمــن الســيبراني فــي 
ــتجابة  ــق الاس ــىء فري ــا أُنش ــام 2009 عندم الع
الــذي   )CERT( المصــريّ  الحاســوبيّة  للطــوارئ 
ــالات  ــم الاتص ــيّ لتنظي ــاز القوم ــتضيفه الجه يس
التهديــدات  التالــي  الجــدول  يُبيّــن   .)NTRA(
عــام  بيــن  مصــر  واجهتهــا  التــي  الســيبرانية 
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للطــوارئ  الاســتجابة  )فريــق   2017-2015
الحاســوبيّة المصــريّ Egyptian CERT(، كمــا ورد 

)Neagu & Savu، 2019:989 فــي 

الحادثة الحوادثنوع  معدل 

الموقــع  يســتضيف  الــذي  الخــادم  إلــى  )الولــوج  الويــب  موقــع  تشــويه 
بياناتــه( وتغييــر 

53.22 %

ــمّ اســتضافتها  ــام بعمليــة التشــويه فــي عــدّة مواقــع يت ــة )القي تشــويه الكتل
فــي الخــادم عينــه(

4.81 %

ــة  ــاز الضحيّ ــى جه ــة عل ــات الخبيث ــل البرمجيّ ــة )تنزي ــات الخبيث ــار البرمجيّ انتش
ــح موقــع مُصــاب( ــاء تصفّ أثن

29.84 %

DDOS 1.3هجمات الحرمــان من الخدمات الموزّعة %

% 4.82التصيّــد الاحتيالي

% 0.77حقــن أس كيــو إل )حقــن تعليمات الاســتعلام البنيوية )SQL(  بإضافات

% 0.6فهرســة متعسّفة

المصادقة % 0.6تجاوز 

% 4.04أمور أخرى

جدول رقم 2. الحوادث المتعلّقة بنوع الحادثة في السنوات 2015-2017 في مصر.
))EG-CERT ّالمصدر: تقرير صادر عن فريق الاستجابة للطوارئ الحاسوبيّة المصري

مــن الجديــر بالملاحظــة أنّ جميــع هــذه التطــوّرات 
ــرة  ــيبراني لفت ــن الس ــت والأم ــة بالإنترن المتعلّق
طويلــة لــم يواكبهــا إســتحداث إطــار قانونــيّ 
مخصّــص. فبــدلًا مــن ذلــك، غطّــت بعــض الأحــكام 
الأنشــطة  مــن  واســعة  مجموعــة  المتفرّقــة 
بــدءاً مــن انتهــاك الملكيــة الفكريّــة واســتخدام 
التطبيقــات غيــر المرخّصــة إلــى التلاعــب بالبيانات 
المخزنــة والقرصنــة، واســتخدام أدوات التشــفير، 
 . الإنترنــت  عبــر  الأطفــال  معاملــة  وإســاءة 

ــاد  ــمّ اعتم ــط، ت ــورة فق ــد الث ــا بع ــياق م ــي س ف
ثلاثــة قوانيــن ذات صلــة بالفضــاء الالكترونــيّ 
 2018 175 الصــادر فــي العــام  )القانــون رقــم 
الحاســوبيّة«،  »الجرائــم  بــــــــ  يُعنــى  الــذي 
القانــون رقــم 94 الصــادر فــي العــام 2015 الــذي 
يُعنــى بـــــــ »مكافحــة الإرهــاب«، والقانــون رقــم 
179 الصــادر فــي العــام 2018 الــذي يُعنــى بــــــــ 
ــى  ــس الأعل ــلام والمجل ــة والإع ــم الصحاف » تنظي

ــلام«(. ــم الإع لتنظي
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الإســتراتيجية الوطنيّــة للأمــن 
الســيبراني في مصر عام 2017-

2020، التهديدات والاستجابة

 2020-2017 عــام  اســتراتيجية  اســتحداث  تــمّ 
التنظيمــي  والســياق  السياســيّ  الإطــار  ضــدّ 
إلــى  الاســتراتيجية  تهــدف  أعــلاه.  المبينيــن 
»مواجهــة التهديــدات الســيبرانية وتعزيــز الثقــة 
ــا المعلومــات  والأمــن للبنيــة التحتيــة لتكنولوجي
فــي  وخدماتهــا  وتطبيقاتهــا   )ICT( والاتصــالات 
مختلــف القطاعــات الحيويّــة، بغيــة خلــق بيئــة 
رقميّــة آمنــة وموثوقــة ومُؤتمــن بهــا للمجتمــع 
تحديــد  إلــى  الاســتراتيجية  تَعمــد  المصــري«. 
التهديــدات، وتعــرض تطويــر البرامج المســتقبليّة 
ــدات. ــذه التهدي ــة ه ــى مواجه ــي إل ــي ترم الت

الإلكترونيّ  الفضاء  التعامل مع 
المصريّ

تحــدّد الاســتراتيجية التهديــدات المختلفــة التــي 
علــى  المصــري  الإلكترونــي  الفضــاء  تواجــه 

النحــو التالــي:

التهديدات التي تواجه الدولة: 

 تهديــد اختــراق وتخريــب البنيــة التحتيــة 	 
.ICT(( ــا المعلومــات والاتصــالات لتكنولوجي

والحــرب 	  الســيبراني  الإرهــاب  تهديــد   
الإلكترونيّــة. 

التهديدات التي يتعرّض لها الأفراد 
والقطاع الخاص:

البيانــات  وســرقة  الرقميّــة  الهويــة  تهديــد   -
الخاصّــة.

تقــدّم الاســتراتيجيّة أيضــاً قائمة 

مفصّلــة للغايــة بأكثــر القطاعات 
الهامّة المستهدفة والتي تتمثّل 

بالقطاعات التالية:

 قطاع تكنولوجيــا المعلومات والاتصالات 	 
)ICT(

 قطــاع الخدمات الماليّة	 
 قطاع الطاقة	 
الحكوميّ	  القطاع   
 قطاع النقل	 
ــاعدات 	  ــة والمس ــات الصحيّ ــاع الخدم  قط

ــة الطارئ
 قطــاع الإعلام والثقافة	 

البرامج والتطبيقات

ــق  ــة لتحقي ــج التالي ــتراتيجيّة البرام ــت الاس وضع
ــا:  أهدافه

التشــريعيّ 	  الإطــار  لتطويــر  برنامــج   
المناســب يعمــل علــى حفــظ أمــن الفضــاء 
الإلكترونــيّ وحمايــة الخصوصيّــة والهويّــة 

الرقميــة.
ــل 	  ــيّ متكام ــام وطن ــر نظ ــج لتطوي  برنام

وتأميــن  الإلكترونــيّ  الفضــاء  لحمايــة 
لتكنولوجيــا  الأساســيّة  التحتيــة  البنيــة 

.ICT والاتصــالات  المعلومــات 
الرقميّــة 	  الهويّــة  لحمايــة  برنامــج   

وتحســين  الرقميــة(،  المواطنــة  )برنامــج 
الثقــة  لإرســاء  اللّازمــة  التحتيــة  البنيــة 
ــة بشــكلٍ عــام،  فــي المعامــلات الإلكترونيّ
الإلكترونيّــة  الحكوميــة  الخدمــات  وفــي 

بشــكلٍ خــاصّ.
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والخبــرات 	  القــدرات  لإعــداد  برنامــج   
الأمــن  نظــام  لتنفيــذ  اللّازمــة  البشــرية 

القطاعــات. مختلــف  فــي  الســيبراني 
ــوّر 	  ــي والتط ــث العلم ــم البح ــج لدع  برنام

ــر قطــاع الأمــن الســيبراني. وتطوي
الوعــي 	  مســتوى  لرفــع  برنامــج   

ــد التــي توفّرهــا الخدمــة  بالفــرص والفوائ
والمؤسســات  للأفــراد  الإلكترونيــة 
الأمــن  وبأهميّــة  الحكوميــة،  والهيئــات 
الســيبراني فــي حمايــة هــذه الخدمــات 

والتحديّــات. المخاطــر  مــن 
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ــى  ــدف إل ــة وته ــة للغاي ــتراتيجيّة طموح إنّ الاس
إحــداث تغييــر حقيقــيّ داخــل الفضــاء الإلكترونــيّ 
فــي مصــر. إنّ برنامجــاً مثــل المواطنــة الرقميــة 
بالنســبة  اللّعبــة  قواعــد  يغيّــر  أن  شــأنه  مــن 
ــا  ــا يجبره ــة ممّ ــركات والحكوم ــن والش للمصريّي
الحكومــة  أدوات  تطويــر  علــى  ويُرغمهــا 
فــي  ولكــن،  وتبنّيهــا.  الحقيقيّــة  الإلكترونيّــة 
مــن  مجموعــة  تقتــرح  الإســتراتيجيّة  أنّ  حيــن 
ــن  ــظ م ــا نلاح ــاق، إلا أنّن ــعة النط ــداف واس الأه
خــلال المتابعــة علــى مــدى الســنوات الثــلاث 
ــا، إنّ  ــل منه ــق إلّا القلي ــم يتحقّ ــه ل ــة أنّ الماضي
وجــدت. وكمــا هــو الحــال دائمــاً، يكمــن التّحــدي 
ــة  ــتراتيجيّة والسياس ــذ الاس ــي تنفي ــيّ ف الحقيق
ــات الرئيســية  القائمــة عليهــا. تحــت هــذه العقب
أهدافهــا  تحقيــق  دون  تحــول  التــي  الثــلاث 
العريضــة  الخطــوط  تحديــد  تــمّ  الطموحــة، 

معالجتهــا. لوســائل 

التخطيط والالتزام  الأول:  التحدي 
بالموارد والتقييم

التخطيــط  علــى  اســتراتيجية  أيّ  نجــاح  يعتمــد 
الواضــح، الــذي يتضمّــن مؤشــرات وجــدول زمنــيّ 
مــع أهــداف جليّــة وواضحــة قصيرة الأجــل وطويلة 
الأجــل. ونظــراً لعــدم وجــود هــذه الأدوات، فقــد تــمّ 
ــي  ــي ف ــيبراني الوطن ــن الس ــق الأم ــة تحقي إعاق

مصــر فــي الفتــرة ٢٠1٧-٢٠٢٠ إلــى حــدِّ كبيــر.

الاســتراتيجيّات  تكــون  أن  بشــدّة  المُحبّــذ  مــن 
ــى  ــز عل ــل تركّ ــة عم ــة بخط ــتقبليّة مصحوب المس

تفعيــل الأهــداف مــع معلومــات حــول كيفيّــة 
ــي  ــا. وينبغ ــو تحقيقه ــرز نح ــدّم المح ــاس التق قي
القصيــرة  )الأهــداف  المراحــل  ذلــك  يشــمل  أن 
ــل ذات  ــرة الأج ــداف القصي ــداث )الأه ــل( والأح الأج
الاســتراتيجية(  لتحقيــق  الأساســيّة  الأهميّــة 
وربّمــا المؤشــرات. فقــط مــع توخّي الوضــوح فيما 
ــط  ــع مخطّ ــن وض ــي، يمك ــدول الزمن ــق بالج يتعل
ــدّدة.  ــداف مح ــا لأه ــة وتخصيصه ــوارد اللّازم للم
عــلاوةً علــى ذلــك، ونظــراً لأنّ هــذه السياســة قــد 
تــمّ وضعهــا وتطويرهــا علــى مــدى الســنوات 
ــم  ــد تقيي ــن المفي ــيكون م ــة، س ــس الماضي الخم
الأهــداف التــي تــم بلوغهــا حتــى الآن قبــل إصــدار 

الوثيقــة الجديــدة.

التحــدي الثانــي: الشــراكات في 
دائرة الخطر

مــن بيــن الركائــز التي تســتند إليهــا الاســتراتيجيّة، 
أنــه ثمّــة حاجــة إلــى وضــع إطــار قانونــيّ لضمــان 
مــن  خبــراء  يشــمل  الــذي  الســيبراني  الأمــن 
ــب  ــى جان ــيّ إل ــع المدن ــاص والمجتم ــاع الخ القط
خبــراء دوليّيــن. كمــا يظهــر نهــج أصحــاب المصالــح 
ركيــزة  فــي  واضــح  بشــكلٍ  هــذا  المتعــدّدة 
ــاع  ــر قط ــي وتطوي ــث العلم ــي البح ــرى ألا وه أخ
علــى  الاســتراتيجيّة  تنــصّ  الســيبراني.  الأمــن 
ضــرورة إقامــة تعــاون مــا بيــن مؤسســات البحــث 
والشــركات المحليّــة فــي مجــال الأمــن الســيبراني 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  التحتيــة  والبنيــة 
والاتصــالات وتأميــن الحوســبة الســحابيّة. ومــع 
ذلــك، فــإنّ التشــريع الرئيســيّ، قانــون الجرائــم 
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ــد  ــواد ق ــى م ــوي عل ــام ٢٠1٨، ينط ــوبيّة لع الحاس
تعتــرض وتعيــق هــذه الشــراكات. 

الإنترنــت  خدمــات  بمــزوّدي  يتعلّــق  فيمــا  أوّلًا، 
IPSs، الذيــن وفقــاً للقانــون هــم مقدّمــو خدمــات 
المثــال،  ســبيل  علــى  وبالتالــي،  المعلومــات، 
شــركة اســتضافة الويــب، شــركة اتصــالات، شــركة 
تطويــر ويــب، مطــوّر برمجيّــات، وأيضــاً شــركات حــلّ 
أمــن الكمبيوتــر. تشــترط المــادة ٢ علــى مــزوّدي 
خدمــات الإنترنــت الاحتفــاظ بالبيانــات الشــخصية 
ــك  ــت وذل ــر الإنترن ــطتهم عب ــتخدمين وأنش للمس
تُحتّــم  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  يومــاً.   1٨٠ لمــدة 
علــى مــزوّدي خدمــات الإنترنــت حمايــة بيانــات 
المســتخدمين الخاصّــة بهــم بشــكلٍ خــاص وعلــى 
نحــو آمــن وتســليمها إلــى الأجهــزة الأمنيّــة بعــد 

ــيّ. ــر قضائ ــدور أم ص

خدمــات  مــزوّدي  بمعاقبــة   ٣٣ المــادة  تجيــز 
الإنترنــت بغرامــة ماليّــة لا تتجــاوز 1٠ ملاييــن جنيــه 
ــلوا  ــال فش ــي ح ــه، ف ــن جني ــن ٥ ملايي ــلّ ع ولا تق
ــصّ  ــا تن ــاً. كم ــدّة 1٨٠ يوم ــات لم ــظ البيان ــي حف ف
إدارة مــزودي خدمــات  علــى ســجن   ٣1 المــادة 
الإنترنــت لمــدة لا تقــلّ عــن ســنة واحــدة و/أو 
معاقبتهــا بدفــع غرامــة قدرهــا ٥٠٠٠ – ٢٠.٠٠٠ جنيــه 
ــة المســتخدمين. فــي حــال عــدم حمايــة خصوصيّ

ــول  ــد الحص ــق، بع ــة التحقي ــادة ٦ هيئ ــت الم منح
بيانــات  طلــب  فــي  الحــقّ  قضائــيّ،  أمــر  علــى 
يتعلــق  فيمــا  الإنترنــت  خدمــات  مــزوّدي  مــن 
بالمســتخدمين وحركــة المــرور الخاصّة بهــم. وفي 
حــال رفضــوا الامتثــال لهــذا الأمــر، يجــوز معاقبــة 
مــزوّدي خدمــات الإنترنــت، بموجــب المــادة ٣٢، 
بالســجن لمــدة لا تقــلّ عــن ســنة و/أو دفــع غرامــة 

ــه. ــن 1٠٠.٠٠٠ جني ــد ع ــن ٢٠.٠٠٠ ولا تزي ــلّ ع لا تق

ســتؤثّر الأحــكام المتعلّقــة بمســؤولية مــزوّدي 
خدمــات الإنترنــت فــي تقديــم البيانــات ذات الصلــة 
بمســتخدميهم إلــى الحكومــة علــى مســتقبل 
هــذا القطــاع فــي مصــر. مــن بيــن مــزوّدي خدمــات 
الإنترنــت، هنــاك شــركات اســتضافة البيانــات التــي 
يتمثّــل أحــد أهدافهــا الرئيســيّة فــي ضمــان أمــن 
ــض  ــم تخفي ــيتعيّن عليه ــك، س ــع ذل ــات. وم البيان
ــتخدميهم،  ــى مس ــة إل ــة المقدّم ــر الحماي معايي
حيــث يتوجّــب عليهــم نقــل أي بيانات إلى الســلطات 
ــون أي  ــا تك ــاً م ــي )غالب ــر القضائ ــى الأم ــتند إل تس
ــذا  ــرض(. وه ــت أو الغ ــى الوق ــر عل ــات، لا تقتص بيان
ســيؤثّر علــى قــدرة مصــر علــى اجتــذاب مثــل 
هــذه الشــركات، فضــلًا عــن بنــاء شــراكة مــع هــذه 

ــيبرانيّ. ــن الس ــال الأم ــي مج ــركات ف الش

ــون  ــن قان ــادة ٢٩ م ــرّم الم ــك، تُج ــى ذل ــلاوةً عل ع
المواقــع  بأمــن  المســاس  الحاســوبيّة  الجرائــم 
ــيّ بالســجن  ــد الإلكترون ــة، ورســائل البري الإلكترونيّ
لمــدة لا تقــلّ عــن ســنة و/أو دفــع غرامــة تتــراوح 
مــا بيــن ٢٠.٠٠٠ و٢٠٠.٠٠٠ جنيــه. وفــي حال تكــرار الجرائم 
المذكــورة ســابقاً علــى الموقع الالكترونيّ بســبب 
ــة  ــإنّ عقوب ــيّ، ف ــع الإلكترون ــر الموق ــال مدي إهم
المديــر ســتكون الســجن لمــدة لا تقــلّ عــن ٦ أشــهر 

ــه. ــن 1٠.٠٠٠ و1٠٠.٠٠٠ جني ــراوح بي و/أو دفــع غرامــة تت

أو  الالكترونيّــة  المواقــع  مديــري  عقوبــة  إنّ 
الذيــن   IT المعلومــات  تكنولوجيــا  مســؤولي 
يفشــلون فــي حفــظ أمــن مواقعهــم الإلكترونيّــة 
عــن  الناجمــة  والضغــوط  الالتزامــات  مــن  تزيــد 
ذلــك التــي لا وجــود لهــا فــي بلــدانٍ أخــرى. وهــذا 
مــن شــأنه أن يشــجّع تلــك الشــركات علــى العمــل 
مــن خــارج مصــر. أو ببســاطة عــدم الإبــلاغ عــن أيّ 
ــا  ــم ممّ ــى خوادمه ــدث عل ــة تح ــراق وقرصن اخت
ســيؤدي إلــى تدهــور حالــة الأمــن الســيبراني 

للفضــاء الإلكترونــيّ المصــريّ.
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التحــدي الثالــث: أبــرز الغائبيــن: 
الخصوصيّة وإنترنت الأشياء

لــم تــولِ الاســتراتيجيّة اهتمامــاً لحــقّ الخصوصيّــة 
ــم  ــى بياناته ــول عل ــي الحص ــن ف ــقّ المواطني وح
وكيــف يمكنهــم حمايــة بياناتهــم مــن إســاءة 
الإلكترونيّــة  المواقــع  عبــر  اســتخدامها 
والمعلنيــن. فــي الوقــت ذاتــه، تركّــز الاســتراتيجيّة 
القائمــة  والأمنيّــة  الاقتصاديّــة  الجهــود  علــى 
ــى  ــاس إل ــي الأس ــتند ف ــي تس ــات والت ــى البيان عل

معالجــة بيانــات مســتخدمي الخدمــات.

أنّ  ملاحظــة  الســياق  هــذا  فــي  المهــمّ  مــن 
مُطــرد  بشــكلٍ  الشــخصيّة  البيانــات  معالجــة 
ــر باللّائحــة  ــم تتأثّ ــد فــي جميــع أنحــاء العال ومتزاي
العامــة لحمايــة البيانــات )GDPR( الصــادرة عــن 
الاتّحــاد الأوروبــي EU الــذي يشــمل نطــاق تطبيقه 
الجغرافــيّ الخدمــات التــي تســتهدف مواضيــع 
ــادة  ــي )الم ــاد الأوروب ــدود الاتّح ــل ح ــات داخ البيان
البيانــات(.  لحمايــة  العامــة  اللائحــة  مــن   )٣)٢
العامــة لحمايــة  اللائحــة  تنــصّ  بشــكلٍ واضــح، 
البيانــات علــى توقّــع تناســب التدخّــل فــي حقــوق 
إســاءة  علــى  المفروضــة  والعقوبــات  الأفــراد 
ــام  ــزم النظ ــك، يُل ــى ذل ــة إل ــتخدامها. بالإضاف اس
مراقبــي البيانــات بضمــان أمــن البيانات الشــخصيّة 
)المــادة ٥ مــن اللائحــة العامــة لحمايــة البيانــات(، 
ــن  ــزّزة للأم ــتركة مع ــؤولية مش ــر مس ــا يوفّ ممّ
الســيبراني علــى مســتوى الدولــة والمنطقــة. 
والأهــمّ مــن ذلــك كلّــه، أنّ النظــام أثّــر بشــكلٍ 
ســلبيّ علــى النمــوذج الأمريكــيّ فــي تنظيــم 
الخصوصيّــة، حيــث اضطــرت الولايــات المتحــدة، 
فــي ظــلّ غيــاب القوانيــن الفيدراليّــة، اتّبــاع نموذج 
الاتّحــاد الأوروبــي كُلّمــا تــمّ نقــل بيانــات، مواضيــع 
بيانــات الاتحــاد الأوروبــي إلــى الشــركات الأمريكيّة، 
ــابه  ــاف مش ــة وانتص ــار حماي ــاء إط ــي إنش وبالتال

ــة ذي  ــرار الكفاي ــة وق ــار درع الخصوصيّ ــر: إط )انظ
الصلــة للمفوضيّــة الأوروبيّــة(. وإذا كانت الشــركات 
ــة ترغــب فــي التعــاون علــى نحــو مماثــل  المصريّ
مــع الشــركات القائمــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، فإنّ 

ــة. ــات مماثل ــرض ضمان ــب ف ــر كان ليتطلّ الأم

فــي ضــوء هــذه المعلومــات، تجــدر الإشــارة إلــى 
أنّــه مــن بين بعــض الأحــكام فــي النظــام القانوني 
بالمعالجــة  المتعلقــة  الأحــكام  فــإنّ  المصــري، 
غيــر القانونيــة للبيانــات الشــخصية تنــصّ علــى 
ــم  ــون الجرائ ــل قان ــية. يتعام ــات قاس ــرض عقوب ف
ــادة  ــي الم ــة ف ــة الخصوصيّ ــع قضيّ ــوبيّة م الحاس
بيانــات  بيــع  علــى  عقوبــات  يفــرض  حيــث   ٢٥
ــة،  ــع الالكترونيّ ــى المواق ــلان عل ــا للإع ــخصٍ م ش
ــول  ــن دون الحص ــا م ــخصٍ م ــور ش ــاركة ص أو مش
ــجن  ــق الس ــن طري ــك ع ــى ذل ــه عل ــى موافقت عل
لمــدة لا تقــلّ عــن ٦ أشــهر و/أو دفــع غرامــة مــن 

٥٠.٠٠٠ إلــى 1٠٠.٠٠٠ جنيــه.

فضــلًا عــن ذلــك، لا تأخــذ الاســتراتيجيّة فــي الاعتبار 
الأهميّــة المتزايــدة لإنترنــت الأشــياء، والتــي رغــم 
ــاديّ، لا  ــدّم الاقتص ــدةً للتق ــبلًا جدي ــر سُ ــا توفّ أنّه
ــن  ــات ع ــل والتوضيح ــن التفاصي ــد م ــدّم المزي تق
والتــي  المتنامــي،  الســيبراني  الأمــن  مخاطــر 
ترتبــط جزئيــاً بمعالجــة البيانــات الشــخصيّة غيــر 
بعــض  )وفــي  المحميّــة  وغيــر  بهــا  المرغــوب 

ــرة(. ــة الكبي ــات الصناعي ــان البيان الأحي
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ثمّــة حاجــة لإعــداد خطــة عمل جليّــة وواضحــة تضع 
أهــداف دقيقــة وواقعيّــة قصيــرة وطويلــة الأجــل، 

مــع مؤشــرات وأحــداث لتحديد نجــاح الاســتراتيجيّة.

يجــب تعديــل الإطــار القانونــي )قانــون الجرائــم 
بأنشــطة  يتعلّــق  فيمــا  ســيّما  لا  الحاســوبيّة(، 
يصبــح  بحيــث   ،ISPs الإنترنــت  خدمــات  مــزوّدي 
للاســتثمار  جاذبيّــة  أكثــر  المصــريّ  الاقتصــاد 
الأجنبــيّ ومشــجّعاً لمنظّمــي المشــاريع المحليّين.

ينبغــي تنقيــح الاســتراتيجيّة، علــى وجــه الخصوص، 
لتعكــس التطــوّرات فــي مجــال إدخــال شــبكة 

ــيّ. ــاد العالم ــي الاقتص ــياء ف ــت الأش إنترن

يتعيّــن أن تكــرّس الاســتراتيجيّة والإطــار التنظيميّ 
مزيــداً مــن الوقــت لتطويــر الإطــار الــذي يركّــز علــى 
اقتصــاد البيانــات، مــع التركيــز بشــكلٍ خــاص علــى 
ــيلة  ــا كوس ــخصية وحمايته ــات الش ــة البيان معالج
لفضــاء إلكترونــيّ آمــن فــي نهايــة المطــاف فــي 
مصــر. وســيكون مــن المفضّــل فــي هــذا الصدد، 
ــذي يراعــي اللّائحــة العامــة  ســنّ التشــريع ال
عــن  الصــادرة   )GDPR( البيانــات  لحمايــة 

ــيّ. الاتحــاد الأوروب
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